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كل التوتجفوظطن 


كلمة المرکز 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين أبي القاسم محمد وآله 
الطيبين الطاهرين» واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. 

يزخر تاريخ العراق بعدد كبير من العلماء والمفكرين والمؤرخين الذين وثقوا بصدق 
تاريخه عبر العصور ماضيه وحاضره؛ وحافظو في الوقت نفسه لرجاله تاريخهم وترائهم» 
ومن بين هؤلاء الأساتذة المؤرخ الأستاذ الدكتور (عبد الله الفيّاض)» الذي كان يعي 
حجم المسؤولية الملقاة عليه عند تدوينه للتاريخ أمام الله والآخرون والذات. فالحقيقة 
والصدق هما الشاهد الوحيد في جميع كتاباته» لأنه يرفض تدوين النصوص كا هي 
بل كان يناقشها ویدقق مضامينها ومحتواهاء ويأي في أحيان بآراء واجتهادات شخصية 
وموضوعية يقنع فيها القارئ بإعادة النظر في بعض الاحداث والمواقع التاريخية التي 
دنا باحثون آخرون. 

كان الفيّاض مؤرخا جاداً وصاحب رسالة علمية تربوية» جمع اختصاصين في محال 
التاريخ وبرع فيهها بشكل لافت للنظر؛ الأول: التاريخ الحديث؛ لان عنوان رسالته 
للماجستير التي حصل عليها في الأول من حزيران 4 ۱۹۵ كانت بعنوان (الثورة العراقية 
الكبرى ۱۹۲۰). والاختصاص الثاني: التاريخ الإسلامي حيث أطروحته المعنونة 
(تاريخ التربية عند الإمامية بين عصري الإمام الصادق والشيخ الطوسي) وقد ناما عام 
5م فضلاً عن اهتاماته ب (منهج البحث التاريخي) منذ ستينات القرن العشرین» 
وتوظيف عناصره عند تدوینه للأحداث التارخية. 

إن ما يمير كتابات الأستاذ الدكتور عبد الله الفيّاض سلاسة تعابيره وأسلوب كتاباته 
للنصوص التاريخية وعمق المعاني التي يختارها ووضوحها من دون ذكر التعابير الغريبة 
التي تُعيق فهم القارئ لما دوّنه» إذ اعتمد المنهج العلمي الوضوعي حيث الوضوح 
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والدقة وعدم حمیل الحدث آکثر ما هو. 
الف الأستاذ عبد الله الفیاض قرابة (۳0) خسة وثلائین كتاباً تحمل معظمها عناوین 
لا يمكن للباحث والقاری الاستغناء عنهاء لاسا الختصین بتاریخ العراق حتی لو 
كانت تفاصیل أحداثها تعود لفترات زمنية بعيدة. 
من هذا النطلق ولاهمية كتبهء وتزاید الطلب علیها من قبل الباحثين والقراء بادرت 
إدارة مركز کربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدّسة إلى اعادة طبع 
البعض منها وجعلها في متناول القراءء لاحتوائها معلومات تکشف الحقيقة الناصعة 
لتاریخ العراقیین الاسلامي والحديث» ومن بين تلك الکتب: 
.١‏ تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة منذ نشأة التشیع حتی مطلع القرن الرابع 
اشجري. 
۲. تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعة بين عهدي الصادق (ع) والطوسي. 
۳. الحركة الفدائية في الاسلام قدي وحديثاً. 
.٤‏ الاجازات العلمية عند السلمین. 
۵. محاضرات في تاريخ الاسلام والدولة الأموية. 
1 تاريخ البرامكة. 
۷ الثورة العراقية الكبرى ۰۱۹۲۰ 
۸. التاريخ فكرةً ومنهجاً (دراسة في التاريخ وأصول بحثه). 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق النفع من إعادة طبع هذه المجموعة من الكتب 
ويجد فيها القارئ الكريم ما يسرّه ويرجوه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
مركز كربلاء للدراسات والبحوث 


۱ ۱« / ۰م 


ed مجه‎ 


تصدیر 


بلقم سباحة الحجة السید محمد باقر الصدر 

جرى بعض الباحثين المحدثين على دراسة التشيع بوصفه ظاهرة طارئة في المجتمع 
الاسلامي والنظر الى القطاع الشيعي من جسم الامة الاسلامية باعتباره قطاعا تكون 
على مر الزمن نتيجة لأحداث وتطورات اجتاعية معينة ادت الى تكوين فكري ومذهبي 
خاص لجزء من ذلك الجسم الكبير ثم اتسع ذلك الجزء بالتدريج. 

وهؤلاء الباحثون بعد ان يفترضوا ذلك يختلفون في تلك الاحداث والتطورات التي 
ادت الى نشوء تلك الظاهرة وولادة ذلك الجزء. فهناك من يفترض ان عبدالله بن سبا 
ونشاطه السيامي المزعوم هو الاساس لقيام ذلك التكتل الشيعي. وهناك من يرد ظاهرة 
التشيع الى عهد خلافة الامام عليه الصلاة والسلام وما هيأه هذا العهد للإمام من مقام 
سياسي واجت‌اعي على مسرح الاحداث. ومنهم من يزعم ان سیب ظهور الشيعة یکمن 
في أحداث متأخرة عن ذلك في التسلسل التاريخي للمجتمع الاسلامي. 

والذي دعا - فيا أظن - كثيرا من هؤلاء الباحثين ال هذا الافتراض والاعتقاد بأن 
التشیع ظاهرة طارتة في المجتمع الاسلامي هو أن الشيعة لم يكونوا يمثلون في صدر 
الاسلام الا جزءا ضئيلا من مجموع الامة الاسلامية فقد أوحت هذه الحقيقة شعورا 
بأن اللاتشيع كان هو القاعدة في الجتمع الاسلامي وان التشيع هو الاستثناء والظاهرة 
الطارتة التي يجب اكتشاف أسبابها من خلال تطورات العارضة للوضع السائد. 


ولكن اتخاذ الكثرة العددية والضالة النسبية ساسا لتمييز القاعدة والاستثناء او الاصل 
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والانشقاق» لیس شيئا منطقیا فمن الخطأ اعطاء الاسلام اللاشيعي صفة الاصالة على 
آساس الکثرة العددية واعطاء الاسلام الشيعي صفة الظاهرة الطارئة ومفهوم الانشقاق 
فان هذا لا یتفق مع طبيعة الانقسامات العقائدية اذ کثیرا ما نلاحظ انقساما عقائدیا في 
اطار رسالة واحدة یقوم على آساس الاختلاف في حدید بعض معالم تلك الرسالة وقد 
لا یکون القسیان العقائدیان متکافئین من الناحية العددية ولکنهی متکافتان في اصالتها 
ومعبران بدرجة واحدة عن الرسالة الختلف بشآنها. 

فلا يجوز بحال من الاحوال أن نبني تصوراتنا عن الانقسام العقائدي داخل اطار 
الرسالة الاسلامية الى شيعة وغیرهم على الناحية العددية. كا لا يجوز ایضا ان نقرن 
ولادة الاطروحة الشيعية في اطار الرسالة الاسلامية بولادة كلمة الشيعة او التشیع 
کمصطلح واسم خاص لفرقة محددة من السلمین لان ولادة الاسیاء والصطلحات 
شيء ونشوء الحتوی وواقع الاتجاه والاطروحة شيء آخر فإذا كنا لا نجد كلمة الشيعة 
في اللغة السائدة في حياة الرسول تک او بعد وفاته فلا يعني هذا أن الاطروحة والاتجاه 
الشيعي لم يكن موجوداً. فبهذه الروح يجب أن نعالج قضية التشیع والشيعة ونجیب على 
السوالین التالیین: 

كيف ولد التشیع وکیف ولد الشیعة؟ 


أما فیما يتعلق بالسؤال الاول كيف ولد التشيع فنحن نستطيع أن نعتبر التشب نتيجة 
طبيعية للإسلام وممثلا لأطروحة كان من المفروض للدعوة الاسلامية أن تتوصل اليها 
على نموها السليم» ویمکننا أن نستنتج هذه الاطروحة استنتاجا منطقيا من الدعوة التي 
كان الرسول الاعظم يتزعم قيادتها بحكم طبيعة تكوينها ونوع الظروف التي عاشتها. 
فأن النبي َر كان يباشر قيادة دعوة انقلابية ويمارس عملية تغیبر شامل للمجتمع وأعرافه 
وأنظمته ومفاهيمه ولم يكن الطريق قصيرا أمام عملية التغيير هذه بل كان طريقا طويلا 


ميهج هب 


پات شید و ئ ئس تسب وال کنو عبد الله الفياضن 


وعتدا بامتداد الفواصل العنوية الضخمة بين الجاهلية والاسلام فكان على الدعوة التي 
بیارسها النبي أن تبدأ بانسان ا لجاهلية فتنشئه انشاء جديدا وتجعل منه الانسان الاسلامي 
الذي يحمل النور الجديد الى العام وتجتذ منه كل جذور احاهلية ورواسبها وقد سار 
القائد الاعظم ی بعملية التغیبر خطوات مدهشة في برهة قصيرة وکان على العملية أن 
تواصل طریقها الطویل حتی وفاة النبي ج . 

وكان النبي يدرك منذ فترة قبل وفاته أن أجله قد دنا واعلن ذلك بوضوح في حجة 
الوداع وم يفاجئه الوت مفاجأة وهذا يعني انه كان يملك فرصة كافية للتفکیر في مستقبل 
الدعوة بعده حتی اذا لم ندخل في الوقف عامل الاتصال الغيبي والرعاية الاهية الباشرة 
للرسالة عن طریق الوحي. 

وني هذا الضوء یمکننا أن نلاحظ أن النبي َي كان آمامه ثلاثة طرق بالامکان 
انتهاجها تجاه مستقبل الدعوة. 


الطریق الاو : 
أن يتف من مستقبل الدعوة موقفا سلبیا ويكتفي بميارسة دوره في قيادة الدعوة 
وتوجيهها فترة حياته ويترك مستقبلها للظروف والصدف. 
وهذه السلبية لا يمكن افتراضها في النبي ب لأا انم تنشأ من احد امرين كلاها لا 
ينطبقان عليه فك . 


الامر الاول 
الاعتقاد بآن هذه السلبية والاهمال لا توثر على مستقبل الدعوة وان الامة التى 


سوف يخلف الدعوة فیها قادرة على التصرف بالشکل الذي يحمي الدعوة ویضمن عدم 
الانحراف. وهذا الاعتقاد لا مبرر له من الواقع اطلاقا بل ان طبيعة الاشیاء كانت تدل 
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على خلافة لان الدعوة بحكم كونها عملا تغیبریا انقلابياً في بدايته يستهدف بناء أمة 
واستئصال كل جذور الجاهلية منها تتعرض لأكبر الاخطار اذا خلت الساحة من قائدها 
وتركها دون أي تخطيط. 

فهناك الاخطار التي تنبع عن طبيعة مواجهة الفراغ دون أي تخطيط سابق وعن 
الضرورة الآنية لاتخاذ موقف مرتجل في ظل الصدمة العظيمة بفقد النبي فأن الرسول 
اذا ترك الساحة دون تخطيط لمصير الدعوة فسوف تواجه الامة ولأول مرة مسؤولية 
التصرف بدون قائدها تجاه أخطر مشاكل الدعوة وهي لا تملك أي مفهوم مسبق بهذا 
الصدد وسوف يتطلب منها الموقف تصرفا سريعا آنيا بالرغم من خطورة المشكلة لان 
الفراغ لا يمكن ان يستمر وسوف يكون هذا التصرف السريع في لحظة الصدمة التي 
تمنى بها الامة وهي تشعر بفقدها لقائدها الكبير هذه الصدمة التي تزعزع بطبيعتها سير 
التفكير وتبعث على الاضطراب حتى أنها جعلت صحابيا معروفا يعلن بفعل الصدمة 
ان النبِيككم لم يمت ولن يموت. وهناك الاخطار التي تنجم عن عدم النضج الرسالي 
بدرجة تضمن للنبي مسبقا موضوعية التصرف الذي سوف يقع وانسجامه مع الاطار 
الرسالي للدعوة وتغلبه على التناقضات الكامنة التي كانت لا تزال تعيش في زوايا من 
نفوس المسلمين على أساس الانقسام الى مهاجرين وأنصار أو قريش وسائر العرب او 
مكة والمدينة. 

وهناك الاخطار التي تنشأ تتيجة لوجود القطاع المتستر بالإسلام والذي كان يكيد له 
في حياة النبي باستمرار وهو القطاع الذي كان يسميه القرآن بالمنافقين واذا أضفنا اليهم 
عددا كبيرا من أسلم بعد الفتح استسلاما للأمر الواقع لا انفتاحا على الحقيقة نستطيع 
ان نقدر الخطر الذي يمكن غذه العناصر ان تولده وهي تجد فجأة فرصة لنشاط واسع في 
فراغ كبير مع خلو الساحة من رعاية القائد. 


ل ل ال 


العمل العقائدي فضلا عن خاتم الانبیاء. واذا كان ابو بكر لم يشأ أن يترك الساحة دون 
ان یتدخل تدخلاً ايجابياً في ضمان مستقبل الحكم بحجة الاحتياط للأمر واذا كان الناس 
قد هرعوا الى عمر حين ضرب قائلين يا أمير المؤمنين لو عهدت عهد!") خوفا من الفراغ 
الذي سوف يخلفه الخليفة بالرغم من التركيز الاساسي والاجتماعي الذي كانت الامة 
قد بلغته بعد عقد من وفاة الرسول ك واذا كان عمر قد أوصي الى ستة تجاوبا مع شعور 
الاخرین بالخطر واذا كان عمر يدرك بعمق خطورة الموقف في يوم السقيفة وما كان 
بالامکان أن تؤدي اليه خلافة ابي بكر بشكلها المرتجل من مضاعفات اذ يقول ان بيعة أي 
بكر كانت فلتة غير أن الله وقى شرها(". 

واذا كان أبو بكر نفسه يعتذر عن تسرعه الى قبول الحكم وتحمل المسؤوليات الكبيرة 
بأنه شعر بخطورة الموقف وضرورة الاقدام السريع على حل ما اذ يقول وقد عوتب على 
قبول السلطة ان رسول الله قبض والناس حديثو عهد بالجاهلية فخشيت أن یفتتنوا 
وأن أصحابي حملونيها”. 

اذا كان ذلك صحيحا فمن البديبي اذن ان يكون رائد الدعوة ونبيها أكثر شعورا 
بخطر السلبية واكبر ادراكا واعمق فها لطبيعة الموقف ومتطلبات العمل التغييري الذي 
یمارسه في أمة حديثة عهد بالجاهلية على حد تعبير أبي بكر. 


والامر الثاني 
الذي يمكن أن يفسر سلبية القائد تجاه مستقبل الدعوة ومصيرها بعد وفاته أنه بالرغم 


من شعوره بخطر هذه السلبية لا يحاول تحصين الدعوة ضد ذلك الخطر لأنه ينظر الى 


. تاريخ الطبري: جه ص4‎ )١( 
. تاريخ الطبري:ج ص۲۰۰‎ )۲( 
. 57 شرح النهج لابن ابي الحديد:ج7 ص‎ )( 


)وت 
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الدعوة نظرة مصلحية فلا بهمه الا أن يحافظ علیها ما دام حيا لیستفید منها ویستمتع 
بمکاسبها ولا يعني بحاية مستقبلها بعد وفاته. 

وهذا التفسیر لا يمكن ان يصدق على النبي يم حتی اذا لم نلاحظه بوصفه نبیا 
ومرتبطا بالله سبحانه وتعالى في كل ما یرتبط بالرسالة وافترضناه قائدا رسالیا كقادة 
الرسالات الاخری لان تاريخ القادة الرسالیین لا يملك نظیرا للقائد الرسول في 
اخلاصه لدعوته وتفانیه فیها وتضحیته من آجلها الى آخر لحظة من حياته وکل 
تأريخه يبرهن على ذلك وقد كان صل الله عليه واله على فراش الوت وقد ثقل 
مرضه وهو يحمل هم معركة كان قد خطط ها وجهز جيش اسامة خوضها فكان 
يقول جهزوا جيش اسامة انفذوا جيش اسامة ارسلوا بعث اسامة يكرر ذلك“ 
ويغمى عليه بين الحين والحين. فاذا كان اهتمام الرسو ل بقضية من قضايا الدعوة 
العسكرية يبلغ الى هذه الدرجة وهو يجود بنفسه على فراش الموت ولا يمنعه علمه 
بأنه سيموت قبل ان يقطف ثار تلك المعركة عن تبنيه ها وان تكون همه الشاغل 
وهو يلفظ أنفاسه الاخيرة فكيف يمكن أن نتصور ان النبي لا يعيش موم مستقبل 
الدعوة ولا يخطط لسلامتها بعد وفاته من الاخطار المرتقبة. 

وأخيرا فأن في سلوك الرسول ك في مرضه الاخير رقأ واحداً يكفي لنفي 
الطريق الاول وللتدليل على ان القائد الاعظم كان أبعد ما يكون عن فرضية 
الموقف السلبي تجاه مستقبل الدعوة لعدم الشعور بالخطر او لعدم الاهتمام بشأنه 
وهذا الرقم امعت صحاح المسلمين جميعا سنة وشيعة على نقله وهو ان الرسول 
لما حضرته الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال اتتوني بالكتف 
والدواة اكتب لكم لن تضلوا بعده ابدا". 


)١(‏ تاريخ الكامل لابن الاثير وغيره. 
(۲) مسند احمد: ج١‏ ص ۳۵۹۵ وصحيح مسلم: ج۲ في اخر الوصايا وصحيح البخاري الجزء الاول كتاب 


العلم : 


فأن هذه الحاولة من القائد الکریم التفق على نقلها وصحتها تدل بکل وضوح على 
أنه كان یفکر في أخطار الستقبل ويدرك بعمق ضرورة التخطیط لتحصین الامة من 
الانحراف وحاية الدعوة من التمیع والانهیار فليس من المکن افتراض الوقف السلبي 
بحال من الاحوال. 


الطریق الثاني : 
أن يخطط الرسول القائد لستقبل الدعوة بعد وفاته ویتخذ موقفا اجابیا فيجعل 

القیمومة على الدعوة وقيادة التجربة للامة مثلة على آساس نظام الشوری في جیلها 

العقائدي الاول الذي يضم مجموع الهاجرین والانصار فهذا الجيل المثل للامة هو 

الذي سیکون قاعدة للحکم ومحورا لقيادة الذعوة في خط نموها. 
وهنا آیضا نلاحظ أن طبيعة الاشیاء والوضع العام الثابت عن الرسول والدعوة 

والدعاة یرفض هذه الفرضية وينفي ان یکون النبي قد انتهج هذا الطریق واتجه الى ربط 

قيادة الدعوة بعده مباشرة بالأمة مثلة في جيلها الطليعي من الهاجرین والانصار على 

آساس نظام الشوری. 
وفيا يلي بعض النقاط التي توضح ذلك: 

3 لو كان النبي يك قد اتخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفاً ايجابيا یستهدف وضع نظام 
الشوری موضع التطبیق بعد وفاته مباشرة واسناد زعامة الدعوة الى القيادة التي 
تنبئق عن هذا التظام لكان من آبده الاشیاء التي یتطلبها هذا الوقف الايجابي أن یقوم 
الرسول القائد بعملية توعية للامة والدعاة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله 
واعطائه طابعا دينيا مقدسا واعداد الجتمع الاسلامي اعدادا فكريا وروحيا لتقبل 
هذا النظام وهو مجتمع نشأ من مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الاسلام 
وضعا سياسيا على اساس الشورى وانما كانت تعيش في الغالب وضع زعامات قبلية 
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وعشائرية تتحکم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة الى حد كبير. 

ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبي بم لم ییارس عملية التوعية على نظام الشورى 
وتفاصيله التشريعية أو مفاهيمه الفكرية لان هذه العملية لو كانت قد انجزت لكان من 
الطبيعي أن تنعكس وتتجبسد في الاحاديث المأثورة عن النبي بم وني ذهنية الامة أو على 
اقل تقدير في ذهنية الجيل الطليعي منها الذي يضم المهاجرين والانصار بوصفه وهو 
الکلف بتطبيق نظام الشوری» مع اننا لا نجد في الاحاديث المأثورة عن النبي 6ي أي 
صورة تشريعية محددة لنظام الشوری. واما ذهنية الامة أو ذهنية الجيل الطليعي منها فلا 
نجد فيها أي ملامح أو انعكاسات محددة لتوعية من ذلك القبيل. 

ونلاحظ ذا الصدد للتأكد من ذلك أن آبا بكر حینما اشتدت به العلة عهد الى عمر 
بن الخطاب فأمر عثمان أن يكتب عهده وكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو 
بكر خليفة رسول الله الى المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فأني أحمد اليكم الله أما بعد فاني 
قد أستعملت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا واطيعوا) ودخل عليه عبد الرهن بن 
عوف فقال كيف أصبحت يا خليفة رسول الله فقال أصبحت موليا وقد زدتموني على ما 
بي اذ رأيتموني استعملت رجلا منکم فكلكم قد أصبح ورما أنفه وكل يطلبها لنفسه". 

وواضح من هذا الأستخلاف وهذا الاستنكار للمعارضة ان الخليفة لم يكن يفكر 
بعقلية نظام الشورى وانه كان يرى من حقه تعيين الخليفة وان هذا التعيين يفرض على 
المسلمين الطاعة وغذا آمرهم بالسماع والطاعة فليس هو جرد ترشيح أو تنبيه بل هو 
الزام ونصب. ونلاحظ أيضا أن عمر رأى هو الآخر أيضا أن من حقه فرض الخليفة 
على المسلمين ففرضه في نطاق ستة اشخاص وأوكل أمر التعيين الى الستة أنفسهم دون 
أن يجعل لسائر المسلمين اي دور حقيقي في الانتخاب» وهذا يعني أيضا أن عقلية نظام 
الشورى لم تتمثل في طريقة الأستخلاف التي انتهجها عمر كالم تتمثل من قبل في الطريقة 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ج7اص1717-177. 
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اس و میاه م ا يت ا ات سي كيين الک و د اله الان 


التي سلكها الخليفة الاول. 

وقد قال عمر حين طلب منه الناس الاستخلاف (لو أدركني احد رجلين فجعلت 
هذا الامر اليه لوثقت به سام مولى ابي حذيفة وابي عبيدة الجراح ولو كان سالم حيا ما 
جعلتها شورى”". 

وقال ابو بكر لعبد الرحمن بن عوف وهو یناجیه على فراش الموت وددت أني كنت 
سألت رسول الله لمن هذا الامر فلا ينازعه احد0"©. 

وحين| تجمع الانصار في السقيفة لتأمير سعد بن عبادة قال منهم قائل ان أبت مهاجرة 
قريش فقالوا نحن المهاجرون ونحن عشيرته وأوليائه فقالت طائفة منهم اذا نقول منا 
أمير ومنكم أمير لن نرضی بدون هذا منهم ابداً. 

وحینا خطب أبو بكر فيهم قال كنا معاشر المسلمين المهاجرين أول الناس اسلاما 
والناس لنا في ذلك تبع ونحن عشيرة رسول الله واوسط العرب أنسابا. وحينا اقترح 
الانصار أن تكون الخلافة دورية بين المهاجرين والانصار رد أبو بكر قاتلا ان رسول الله 
لما بعث عظم على العرب ان يتركوا دين آبائهم فخالفوه وشاقوه وخص الله المهاجرين 
الاولين من قومه بتصديقه... فهم أول من عبد الله في الارض وهم اولياؤه وعترته واحق 
الناس بالأمر بعده لا ينازعهم فيه الا ظام. وقال الحباب بن النذر وهو يشجع الانصار 
على التعاسك املكوا عليكم أيديكم انا الناس في فيتكم وظلکم فأن أبى هؤلاء فمنا أمير 
ومنهم أمير. ورد عليه عمر قائلاء هيهات لا يجتمع سيفان في غمد... من ذا يخاصمنا في 
سلطان محمد ومیرائه ونحن اولياؤه وعشيرته الا مدل بباطل او متجانف لاثم أو متورط 
فى هلکة. 


(۱) طبقات أبن سعد: ج ص1۸ 7. 


(۲) تاريخ الطبري:ج 4 ص ۵۲. 
(۲) راجع في نصوص يوم السقيفة شرح النهج:ج7ص9-5. 
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ان الطريقة التي مارسها الخليفة الاول والخليفة الثاني للأستخلاف وعدم استنکار 
المسلمين لتلك الطريقة والروح العامة التي سادت على منطق الجناحين المتنافسين 
من الجيل الطليعي المهاجرين والانصار يوم السقيفة والاتجاه الواضح الذي بدأ لدى 
المهاجرين نحو تقرير مبدأ انحصار السلطة بهم وعدم مشاركة الانصار في الحكم والتأكيد 
على المبررات الوراثية التي تجعل من عشيرة النبي اولى العرب بميراثه واستعداد كثير من 
الانصار لقبل فكرة أميرين أحدهما من الانصار والآخر من المهاجرين واعلان أبي بكر 
الذي فاز بالخلافة في ذلك اليوم عن أسفه لعدم السؤال من النبي عن صاحب الامر 
بعده» كل ذلك يوضح بدرجة لا تقبل الشك ان هذا الجيل الطليعي من الامة الاسلامية 
بها فيه القطاع الذي تسلم الحكم بعد وفاة النبي لم يكن يفكر بذهنية الشورى ولم يكن 
يملك فكرة محددة عن هذا النظام فكيف يمكن أن نتصور أن النبي مارس عملية توعية 
على نظام الشورى تشريعيا وفكريا واعد جيل المهاجرين والانصار لتسلم قيادة الدعوة 
بعده على اساس هذا النظام ثم لا نجد لدى هذا الجيل تطبيقا واعيا لهذا النظام أو مفهوما 
محددا عنه كما اننا لا يمكن أن نتصور من ناحية أخرى ان الرسول القائد يضع هذا النظام 

ويحدده تشريعيا ومفهوميا ثم لا يقوم بتوعية المسلمين عليه وتثقيفهم به. 

۲. أن النبي لو كان قد قرر أن يجعل من الجيل الاسلامي الرائد الذي يضم المهاجرين 
والانصار من صحابته قيما على الدعوة بعده ومسؤولا عن مواصلة عملية التغيير 
فهذا يحتم على الرسول القائديَّيمٌ ان یعبی هذا الجيل تعبئة رسالية وفكرية واسعة 
يستطيع أن يمسك بالنظرية بعمق ويارس التطبيق على ضوئها بوعي ويضع 
للمشاكل التى تواجهها الدعوة باستمرار حلوها النابعة من الرسالة خصوصا اذا 
لاحظنا ان النبي کر كان وهو الذي بشر بسقوط كسرى وقيصر يعلم بأن الدعوة 
مقبلة على فتوح عظيمة وان الامة الاسلامية سوف تضم اليها في غد قريب شعوبا 
جديدة ومساحة كبيرة وتواجه مسؤولية توعية الشعوب على الاسلام وتحصين الامة 
من أخطار هذا الانفتاح وتطبيق أحكام الشريعة على الارض المفتوحة واهل الارض» 


>54 ١ PES وین‎ 
۹ 6 


لل بت بت ضير ]لوخد تله میامن 


وبالرغم من أن الجيل الرائد من السلمین كان أنظف الاجیال التي توارثت الدعوة 

واکثرها استعدادا للتضحية لا نجد فيه ملامح ذلك الاعداد الخاص للقیمومة على 

الدعوة والتثقیف الواسع العمیق على مفاهیمها والارقام التي تبرر هذا النفي كثيرة 

لا يمكن استیعایها في هذا الجال. 

ويمكننا بهذا الصدد أن نلاحظ أن مجموع ما نقله الصحابة من نصوص عن النبي يم 
في جال التشريع لا یتجاوز بضع مئات من الاحاديث بینا كان عدد الصحابة يناهز اثني 
عشر ألفا على ما أحصته كتب التاريخ وكان النبي م يعيش مع آلاف من هؤلاء في 
بلد واحد وفي مجلس واحد صباحاً ومساءا فهل يمكن أن نجد في هذه الارقام ملامح 
الاعداد الخاص. والعروف عن الصحابة أنهم كانوا یتحاشون من ابتداء النبي بالسؤال 
حتى أن أحدهم كان ينتظر فرصة مجيء اعرابي من خارج المدينة يسأل ليسمع الجواب» 
وكانوا يرون ان من الترف الذي يجب الترفع عنه السؤال عن حكم قضايا لم تقع بعد ومن 
أجل ذلك قال عمر على المنبر احرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فأن الله قد بين ما هو 
کائن'. وقال لا حل لاحد ان یسال عم لم يكن ان الله قد قضى فیما هو كائن. وجاء رجل 
يوما الى ابن عمر يسأله عن شيء فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن فأني سمعت عمر 
بن الخطاب يلعن من سأل عم لم يكن”". 

وسأل رجل أبي بن كعب عن مسألة قال يا بني أكان الذي سألتنی عنه قال لا 
قال آما فأجلني حتی یکون(. ۱ 

وقرأ عمر یوما القرآن فانتهی الى قوله تعالی (فأنبتنا فیها حبا وعنبا وقصبا وزیتونا 
ونخلا وحداتق غلبا وفاكهة وابا) فقال کل هذا عرفناه فا الاب. 


.۵۰ سنن الدارمي:ج۱ص‎ )١( 
. ٥1ص‎ ١ج سنن الدارمي:‎ )( 
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ثم قال هذا لعمر الله هو التکلف فا عليك ان لا تدري ما الاب اتبعوا ما بين لکم هذه 
من الکتاب فآعملوا به وما م تعرفوه فکلوه الى ربه. 

وهکذا نلاحظ اتجاها لدی الصحابة الى العزوف عن السوال الا في حدود الشاکل 
الحددة الواقعة وهذا الاتجاه هو الذي أدى الى ضآلة عدد التصوص التشريعية التي 
نقلوها عن الرسول وهو الذي أدى بعد ذلك الى الاحتياج الى مصادر اخری غير الكتاب 
والسنة كالاستحسان والقياس وغيرها من ألوان الاجتهاد التي يتمثل فيها العنصر 
الذاتي للمجتهد بالأمر الذي أدى الى تسرب شخصية الانسان بذوقه وتصوراته الخاصة 
الى التشريع. 

وهذا الاتجاه أبعد ما يكون عن عملية الاعداد الرسالي الخاص التي كانت تتطلب 
تثقيفا واسعاً لذلك الجيل وتوعية له على حلول الشريعة للمشاكل التي سوف يواجهها 
عبر قيادته. وقد أثبتت الاحداث بعد وفاة النبي ب ان جيل المهاجرين والانصار لم يكن 
يملك أي تعلييات محددة عن كثير من المشاكل الكبيرة التي كان من الفروض أن تواجهها 
الدعوة بعد النبي حتى ان الساحة المائلة من الارض التي امتد اليها الفتح الاسلامي 
لم يكن لدى الخليفة والوسط الذي يسنده اي تصور محدد عن حكمها الشرعي وعما 
اذا كانت تقسم بين المقاتلين أو تجعل وقفا على المسلمين عموما فهل يمكننا أن نتصور 
أن النبي يؤكد للمسلمين انهم سوف يفتحون ارض كسرى وقيصر ويجعل من جيل 
المهاجرين والانصار القيم على الدعوة والمسؤول عن هذا الفتح ثم لا يخبره بالحكم 
الشرعي الذي يجب ان يطبقه على تلك الساحة اهائلة من الدنيا التي سوف يمتد اليها 
الاسلام. 

بل اننا نلاحظ اكثر من ذلك ان الجيل المعاصر للرسو لي لم يكن يملك تصورات 
واضحة محددة حتى في مجال القضايا الدينية التي كان النبي یمارسها مئات المرات وعلى 
مرأى ومسمع من الصحابة ونذكر على سبيل المثال لذلك الصلاة على الميت فأنها عبادة 
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وکان النبي قد مارسها عادة مثات الرات واداها في مشهد عام من الشیعین والصلین 
وبالرغم من ذلك يبدو ان الصحابة کانوا لا يجدون ضرورة لضبط صورة هذه العبادة 
ما دام التبي یودیها وما داموا یتابعون فیها النبي فصلا بعد فصلء وغذا وقع الاختلاف 
بینهم بعد وفاة النبي في عدد التکبیرات في صلاة الیت فقد اخرج الطحاوي عن ابراهیم 
قال قبض رسول الله والناس مختلفون في التکبیر على الجنازة لا تشاء ان تسمع رجلا 
یقول سمعت رسول ال یکبر سبعا واخر یقول سمعت رسول الله یکبر خمسا واخر 
یقول سمعت رسول الله یکبر اربعا فاختلفوا في ذلك حتی قبض آبو بكر فلما ولي عمر 
ورأی اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا فأرسل الى رجال من اصحاب رسول الله 
فقال. انکم معاشر اصحاب رسول الله متی تختلفون على الناس يختلفون من بعدکم 
ومتی تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا آمرا تجتمعون عليه فكأنا آیقظهم 
فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين الخ...۱. 

وهكذا نجد ان الصحابة كانوا في حياة النبي ی يتكلمون غالبا على شخص النبي ولا 
يشعرون بضرورة الاستيعاب المباشر للأحكام والمفاهيم ما داموا في كنف النبي. وكل 
ما تقدم يدل على أن التوعية التي مارسها النبي على المستوى العام للمهاجرين والانصار 
لم تكن بالدرجة التي يتطلبها اعداد القيادة الواعية الفكرية والسياسية لمستقبل الدعوة 
وعملية التغيير وانما كانت توعية بالدرجة التي تبنى القاعدة الشعبية الواعية التي تلتف 
حول قيادة الدعوة في الحاضر والمستقبل. 

واي افتراض يتجه الى القول بأن النبي كان يخطط لإسناد قيادة التجربة والقيمومة 
على الدعوة بعده مباشرة الى جيل المهاجرين والانصار يحتوى ضمنا اتام اذكى وابصر 
قائد رسالي في تاريخ العمليات التغييرية بعدم القدرة على التمییز بين الوعي الطلوب على 
مستوى القاعدة الشعبية للدعوة والوعي الطلوب على مستوى قيادة الدعوة وامامتها 
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الفكرية والسياسية. 

۳. ان الدعوة عملية تغيير ومنهج حياة جديد وهي تستهدف بناء امة من جديد واقتلاع 
كل جذور الجاهلية ورواسبها من وجودها والامة الاسلامية ككل لم تكن قد 
عاشت في ظل عملية التغيير هذه الا عقدا واحدا من الزمن على اكثر تقدير وهذا 
الزمن القصير لا یکفی عادة في منطق الرسالات العقائدية والدعوات التغييرية 
لأرتفاع بل الذي عاش في كتقث الدعوة عشر سنوات فقط لل درجة من انوعي 
والوضوعية والتحرر من رواسب الماضي والاستیعاب لعطیات الاطروحة الجديدة 
توهله للقیمومة على الرسالة تقول E‏ الدعوة ومواصلة عملية التغیبر 
بدون قائد بل ان منطق الرسالات العقائدية یفرض ان تمر الامة بوصاية عقائدية 
فترة اطول من الزمن تبيئها للارتفاع الى مستوی تلك القيمومة. 
ولیس هذا شيئا تستنتجه استنتاجا فحسب وانما يعبر آیضا عن الحقيقة التي برهنت 

علیها الاحداث بعد وفاة القائد الرسول وتجلت عبر نصف قرن أو أقل من خلال مارسة 

جيل الهاجرین والانصار لامامة الدعوة والقیمومة علیها اذم یمض على هذه القیمومة 
ربع قرن حتی بدأت الخلافة الراشدة والتجربة الاسلامية التي تولى جيل الهاجرین 
والانصار قیادتها تنهار تحت وقع الضربات الشديدة التي وجهها اعداء الاسلام القدامی 
ولکن من داخل اطار التجربة الاسلامية لا من خارجها اذ استطاعوا ان یتسللوا ال 
مراکز النفوذ في التجربة بالتدريج ویستغفلوا القيادة غير الواعية ثم صادروا بکل وقاحة 
وعنف تلك القيادة واجبروا الامة وجیلها الطليعي الرائد على التنازل عن شخصیته 
وقیادته و حولت الزعامة الى ملك موروث یستهتر بالکرامات ویقتل الابریاء ویبعثر 
الاموال ویعطل الحدود ويجمد الاحکام ویتلاعب بمقدرات الناس واصبح الفيء 
والسواد بستانا لقريش واخلافة كرة یتلاعب بها صبیان بني امية. 


فواقع التجربة بعد النبي وما تمخض عنه بعد ربع قرن من نتائج يدعم الاستنتاج 


د 


التقدم الذي يؤكد ان اسناد القيادة والامامة الفكرية والسياسية یل الهاجرین 
والانصار عقیب وفاة النبي مباشرة بأجراء مبکر وقبل وقته الطبيعي وغذا لیس من 
العقول أن يكون النبي قد اتخذ اجراء من هذا القبیل. 


الطریق الثالث: 

وهو الطریق الوحيد الذي بقي منسجا مع طبيعة الاشیاء ومعقولا على ضوء ظروف 
الدعوة والدعاة وسلوك النبي ی وهو أن يقف النبي ب من مستقبل الدعوة بعد وفاته 
موقفا ايجابيا فیختار بأمر من الله سبحانه وتعالى شخصا یرشحه عمق وجوده في کیان 
الدعوة فیعده اعدادا رسالیا وقیادیا خاصا تتمثل فيه ال رجعية الفكرية والز عامة السياسية 
للتجربة ولیواصل بعده بمساندة القاعدة الشعبية الواعية من الهاجرین والانصار قيادة 
الامة وبناء‌ها عقائدیا وتقریبها باستمرار نحو الستوی الذي یژهلها لتحمل السوژولیات 
القيادية. 

وهكذا نجد أن هذا هو الطريق الوحيد الذي كان بالإمكان أن يضمن سلامة مستقبل 
الدعوة وصيانة التجربة من الانحراف في خط نموها وهكذا كان. 


وليس ما تواتر عن النبي(ص) من النصوص التي تدل على أنه كان يارس اعدادا 
رساليا وتثقيفيا عقائديا خاصا لبعض الدعاة على مستوى يئه للمرجعية الفكرية 
والسياسية وانه م قد عهد اليه بمستقبل الدعوة وزعامة الامة من بعده فكريا وسياسيا 
ليس هذا الا تعبيرا عن سلوك القائد الرسول َم للطريق الثالث الذي كانت تفرضه 
وتدل عليه قبل ذلك طبيعة الاشياء كما عرفنا. 


ولم يكن هذا الشخص الداعية الرشح للإعداد الرسالي القيادي والتصوب لتسلم 
مستقبل الدعوة وتزعمها فكريا وسياسيا الا علي بن ابي طالب الذي رشحه لذلك عمق 
وجوده في كيان الدعوة وانه المسلم الاول مها والمجاهد الاول في سبيلها عبر كفاحها 


مجح 4م 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مس سس 


المرير ضد كل أعدائها وعمق وجوده في حياة القائد الرسول وانه ربيبه الذي فتح عينيه 
في حجره ونشأ في كنفه وتهيأت له من فرص التفاعل معه والاندماج بخطه مالم يتوفر 
لأي انسان اخر. 

والشواهد من حياة النبي والامام علي ان النبي كان يعد الامام اعدادا رسالیا خاصاً 
كثيرة جداً 

فقد كان النبي يخصه بكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقها ويبدأه بالعطاء الفكري 
والتثقيف اذا استنفذ الامام اسئلته ويختلي به الساعات الطوال في الليل والنهار یفتح عينيه 
على مفاهيم الرسالة ومشاكل الطريق ومناهج العمل الى آخر يوم من حياته الشريفة. 

روى الحاكم في المستدرك يسنده عن ابي اسحاق سألت قثم ابن العباس كيف ورث 
على رسول الله قال لأنه كان اولنا به لحوقا واشدنا به لزوقا. 

وفي حلية الاولياء عن ابن عباس انه يقول كنا نتحدث ان النبي عهد الى علي سبعين 
عهدا لم يعهده الى غيره. 

وروی النسائي في الخصائص عن الامام علي انه يقول كانت لي منزلة من رسول الله 
لم تكن لأحد من الخلائق كنت أدخل على نبي الله كل ليلة فأن كان يصلي سبح فدخلت 
وان ل يكن يصلي اذن لي فدخلت. وروی أيضا عن الامام قوله كان لي من النبي مدخلان 
مدخل بالليل ومدخل بالنهار. 

وروى النسائى عن الامام ايضا ان كان يقول كنت اذا سألت رسول الله أعطيت واذا 
سكت ابتدأني ورواه الحاكم في المستدرك أيضا وقال صحيح على شرط الشيخين. 

وروی النسائي عن أم سلمة انها كانت تقول والذي تحلف به أم سلمة ان أقرب 
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فلا أن جاء عرفنا أن له اليه حاجة فخرجنا من البیت وكنا عند رسول الله يومئذ في بيت 
عائشة وکنت في آخر من خرج من البیت ثم جلست وراء الباب فکنت ادناهم الى الباب 
فأکب عليه على فکان آخر الناس به عهدا فجعل بساره ویناجیه. 


وقال أمير المؤمنين في خطبته الناصعة الشهيرة وهو يصف ارتباطه الفرید بالرسول 
القائد وعناية النبي باعداده وتربیته (وقد علمتم موضعي من رسول ال بالقرابة 
القريية والتزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد يضمني الى صدره ويكنفني في 
فراشه ويمسي جسده ويشمني عرفه وکان یمضغ الشيء ثم یلقمنیه وما وجد لي كذبة 
في قول ولا خطلة في فعل... ولقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اثر آمه يرفع لي في كل یوم 
من آخلاقه علاً ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان مجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه 
غيري ول يجمع بيت واحد یومثذ في الاسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما آری نور 
الوحي والرسالة واشم ريح النبوة). 

ان هذه الشواهد وشواهد اخرى كثيرة تقدم لنا صورة عن ذلك الاعداد الرسالي 
الخاص الذي كان النبي يمارسه في سبيل توعية الامام علي على المستوى القيادي للدعوة. 
كا ان في حياة الامام علي بعد وفاة القائد الرسول ارقاما كثيرة جدا تكشف عن ذلك 
الاعداد العقائدي الخاص للإمام علي من قبل النبي بها تعكسه من اثار ذلك الاعداد 
الخاص ونتائجه فقد كان الامام هو المفزع والمرجع لحل أي مشكلة يستعصي حلها على 
القيادة الحاكمة وقتئذ ولا نعرف في تاريخ التجربة الاسلامية على عهد الخلفاء الاربعة 
واقعة واحدة رجع فيها الامام الى غيره لكي يتعرف على رأي الاسلام وطريقة علاجه 
للموقف بينم نعرف في التاريخ عشرات الوقائع التي أحست القيادة الاسلامية الحاكمة 
فيها بضرورة الرجوع الى الامام بالرغم من تحفظاتها في هذا الموضوع. 

واذا كانت الشواهد كثيرة على أن النبي كان يعد الامام اعداداً خاصا لمواصلة قيادة 
الدعوة من بعده فالشواهد على اعلان الرسول القائد عن تخطيطه هذا واستاده زعامة 
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الدعوة الفكرية والسياسية رسميا الى الامام علي لا تقل عنها كثرة كا نلاحظ ذلك في 
حديث الدار وحديث الثقلين وحديث المنزلة وحديث الغدير وعشرات من النصوص 
النبوية الاخری. 

وهكذا وجد التشيع في اطار الدعوة الاسلامية متمثلا في هذه الاطروحة النبوية 
التي وضعها النبي يكم بأمر من الله للحفاظ على مستقبل الدعوة. هكذا وجد التشيع لا 
كظاهرة طارئة على مسرح الاحداث بل كنتيجة ضرورية لطبيعة تكون الدعوة وحاجاتها 
وظروفها الاصلية التي كانت تفرض على الاسلام أن يلد التشيع وبمعنى آخر كانت 
تفرض على القائد الاول للتجربة أن يعد للتجربة قائدها الثاني الذي تواصل على يده 
ويد خلفائه نموها الثوري وتقترب نحو اكتمال هدفها التغييري في اجتثاث كل رواسب 
الماضي ا لجاهلي وجذوره وبناء أمة جديدة على مستوى متطلبات الدعوة ومسؤولياتها. 

عرفنا الان كيف ولد التشيع وأما كيف ولد الشيعة ونشأ الانقسام على أساس ذلك 
في الامة الاسلامية فهذا ما سنجيب عليه الآن. 

اننا اذا تتبعنا المرحلة الاولی من حياة الامة الاسلامية في عصر النبي نجد ان اتجاهين 
رئيسيين ومختلفين قد رافقا نشوء الامة وبداية التجربة الاسلامية منذ السنوات الاولى 
وكانا يعيشان معا داخل اطار الامة الوليدة التي انشأها الرسول القائد. وقد ادى هذا 
الاختلاف بين الاتجاهين الى انقسام عقائدي عقيب وفاة الرسول مباشرة شطر الامة 
الاسلامية الى شطرين قدر لاحدهما أن يحكم فأستطاع أن يمتد ويستوعب أكثرية 
المسلمين بینما أقصي الشطر الآخر عن الحكم وقدر له أن بمارس وجوده كأقلية معارضة 
ضمن الاطار الاسلامي العام وكانت هذه الاقلية هي الشيعة. 

والاتجاهان الرئيسان اللذان رافقا نشوء الامة الاسلامية في حياة النبي منذ البدء هما: 


آولا- الاتجاه الذي یمن بالتعبد بالدين وتحكيمه والتسليم الطلق للنص الديني في كل 


4ه 


هه میلست و ا ا ما ی تست یی ال كو عبد الله الاک 


جوانب الحياة. 
وثانياً- الاتجاه الذي لا يرى ان ايمانه بالدین یتطلب منه التعبد الا في نطاق خاص من 
العبادات والغیبیات ویومن بإمكانية الاجتهاد وجواز التصرف على أساسه بالتغییر 
والتعدیل في النص الديني وفقا للمصالح في غير ذلك النطاق من مجالات الحياة. 

وبالرغم من أن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة والستنيرة کانوا أفضل وأصلح 
بذرة لنشوء أمة رسالية حتی ان تاريخ الانسان لم يشهد جيلاً عقائدياً أروع وأنبل وأطهر 
من الجيل الذي انشأ الرسول القائد بالرغم من ذلك نجد من الضروري التسليم بوجود 
اتجاه واسع منذ كان النبي حيا يميل الى تقديم الاجتهاد في تقدير المصلحة واستنتاجها من 
الظروف على التعبد بحرفية النص الديني كما كان هناك اتجاه آخر یمن بتحكيم الدين 
والتسليم له والتعبد بكل نصوصه في جميع جوانب الحياة. 

وقد يكون من عوامل انتشار الاتجاه الاجتهادي في صفوف المسلمين أنه يتفق مع 
ميل الانسان بطبيعته الى التصرف وفقا لمصلحة يدركها ويقدرها بدلا عن التصرف وفقا 
لقرار لا يفهم مغزاه. وقد قدر غذا الاتجاه مثلون جريئون من كبار الصحابة من قبيل 
عمر بن الخطاب الذي ناقش الرسول واجتهد في مواضع عديدة خلافا للنص ايانا منه 
بجواز ذلك مادام يرى انه لم خطی المصلحة في اجتهاده وبهذا الصدد يمكننا أن نلاحظ 
موقفه من صلح الحديبية واحتجاجه على هذا الصلح وموقفه من الاذان وتصرفه فيه 
بأسقاط حي على خير العمل وموقفه من النبي حين شرع متعة الحج الى غير ذلك من 
مواقفه الاجتهادية. 

وقد انعكس كلا الاتجاهين في مجلس الرسول ب في آخر يوم من ايام حياته فقد روى 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر 
بن الخطاب قال النبي هلم اكتب لكم کتابا لا تضلوا بعده فقال عمر ان النبي قد غلب 
عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف آهل البيت فاختصموا منهم من 
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یقول قربوا یکتب لکم النبي کتابا لن تضلوا بعده ومنهم من یقول ما قال عمر فلا آکثروا 
اللغو والاختلاف عند النبي قال شم قوموا. 

وهذه الواقعة وحدها كافية للتدلیل على عمق الاتجاهین ومدی التناقض والصراع 
بینها. ویمکن ان نضیف الیها لتصوير عمق الاتجاه الاجتهادي ورسوخه ما حصل 
من نزاع وخلاف بين الصحابة حول تأمير اسامة بن زيد على الجيش بالرغم من النص 
النبوي الصریح على ذلك حتی خرج الرسول ج وهو مريض فخطب الناس وقال» يا 
أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضکم في تأمير اسامة ولئن طعنتم في تأميري اسامة لقد 
طعنتم في تأميري ابیه من قبله وأيم الله ان كان خليقاً بالإمارة وان ابنه من بعده مخلیق بها. 

وهذان الاتجاهان اللذان بدأ الصراع بينهم| في حياة الي م قد انعکسا على موقف 
المسلمين من اطروحة زعامة الامام للدعوة بعد النبي فالممثلون للاتجاه التعبدي وجدوا 
في النص النبوي على هذه الاطروحة سبباً ملزماً بقبوها دون توقف او تعديل. واما 
الاتجاه الاجتهادي فقد رأى ان بإمكانه ان يتحرر من الصيغة المطروحة من قبل النبي اذا 
ادى اجتهاده الى صيغة اخرى اكثر انسجاماً في تصوره مع الظروف. 

وهكذا نرى ان الشيعة ولدوا منذ وفاة النبي مباشرة متمثلين في المسلمين الذين 
خضعوا عمليا لأطروحة زعامة الامام وقيادته التي فرض النبي الابتداء بتنفيذها من 
حين وفاته مباشرة. وقد تجسد الاتجاه الشيعي منذ اللحظة الاولى في انكار ما اتجهت اليه 
السقيفة من تجميد لأطروحة زعامة الامام علي واسناد السلطة الى غيره. 

ذكر الطبرمي في الاحتجاج عن ابان بن تغلب قال قلت عفر بن عمد الصادق 
جعلت فداك هل كان أحد في أصحاب رسول الله انكر على أبي بكر فعله قال نعم كان 
الذي انكر عليه اثنا عشر رجلا. من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص وسلمان 
الفارسي وابو ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر وبريدة الاسلمي ومن 
الانصار ابو الميثم بن التيهان وسهل وعثان ابنا حنيف وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 
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وايي بن کعب وابو ايوب الانصاري. . 
هذه خطوط عامة عن تفسير التشیع بوصفه ظاهرة طبيعية في اطار الدعوة الاسلامية 
۱ وتفسير ظهور الشيعة کاستجابة لتلك الظاهرة الطبيعية وسوف أترك کثبرا من التفاصیل 
للأخ العزیز الفاضل الدکتور عبد الله الفیاض في کتابه امحلیل الذي أقدم له فقد وفق الى 
درجة كبيرة في دراسته للشيعة بروح موضوعية وبمنهج علمي رصین واستطاع في هذه 
الدراسة الثمينة أن يرد على كثير من الاقاویل والاراجیف التي تترد حول تفسير ظهور 
التشیع والشيعة ویثبت بالأرقام ولادة نظيفة للتشیع وبصورة بعيدة عن كل ما یربطه به 
اعداژه من عوامل الدس والتخریب ويحتوي الکتاب على استعراض جيد للاتجاهات 
التعددة التي ظهرت داخل الاطار الشيعي وتحديد للملامح العامة لكل واحد من تلك 
الاتجاهات وبالرغم من اني اختلف مع الاستاذ الفیاض في مواضیع عديدة من کتابه فأن 
هذا لا يمنعني عن الشعور بالقيمة العلمية لهذا الکتاب والتفاژل بتناول أمثال الفیاض 
من کتابنا المحدثين لتأريخنا الاسلامي بالبحث والتحقیق بروح موضوعية غير متأثرة لا 
بعوامل الدس والتحریف الداخلية في تأريخنا ولا بمشاعر الحقد والكراهية التي يعبر 
عنها كثير من الستشرقین في دراستهم لتأریخنا وحضارتنا الاسلامية. وأود أن آشیر قبل 
ختام الحديث الى نقطة اعتبر توضیحها على درجة كبيرة من الاهمية وهي ان الاستاذ 
الفیاض يحاول التمییز بين نحوین من التشیع احدهما التشیع الروحي والاخر التشي 
السيامي. ویعتقد أن التشیع الروحي اقدم عهدا من التشيع السيامي وان ائمة الشيعة 
الامامية من آبناء الحسين قد اعتزلوا بعد مذبحة کربلاء السياسية وانصرفوا ال الارشاد 
والعبادة والانقطاع الى الدنیا. 


والحقيقة ان التشیع ‏ يكن في یوم من الایام منذ ولادته جرد اتجاه روحي بحت وانما 
ولد التشیع في أحضان الاسلام بوصفه اطروحة مواصلة الامام علي لقيادة النبي الفكرية 
وقیادته السياسية للدعوة على السواء كا أوضحنا سابقا عند استعراض الظروف التی 
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أدت الى ولادة التشيع وم يكن بالإمكان بحكم هذه الظروف التي استعرضناها أن يفصل 
الجانب الروحي عن الجانب السيامي في اطروحة التشيع تبعاً لعدم انفصال أحدهما عن 


فالتشيع اذن لا يمكن ان يتتجزأ الا اذا فقد معناه كأطروحة لحاية مستقبل الدعوة بعد 
النبي وهو مستقبل بحاجة الى المرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة الاسلامية 
معا. وقد كان هناك ولاء واسع النطاق للإمام علي في صفوف المسلمين باعتباره 
الشخص الجدير بمواصلة دور الخلفاء الثلاثة في الحكم وهذا الولاء هو الذي جاء به 
الى السلطة عقيب مقتل عثمان ولكن هذا الولاء لیس تشيعا روحيا ولا سياسيا وان نما 
التشيع الروحي والسياسي داخل اطاره فلا يمكن ان نعتبره مثالا على التشيع المجزأ كا 
ان الامام كان يتمتع بولاء روحي وفكري من عدد من كبار الصحابة في عهد أبي بكر 
وعمر من قبيل سلان وابي ذر وعمار وغيرهم ولكن هذا لا يعني أيضا تشيعا روحيا 
منفصلا عن الجانب السيامي بل أنه تعبير عن ایمان اولئك الصحابة بقيادة الامام علي 
للدعوة بعد وفاة النبي فكرياً وسياسياً وقد انعكس ايانهم بالجانب الفكري من هذه 
القيادة بالولاء الروحي التقدم وانعكس اينهم بالجانب السياسي منها بمعارضتهم 
لخلافة ابي بكر وللاتجاه الذي أدى الى صرف السلطة عن الامام الى غيره. 


وم تنشأ في الواقع النظرة التجزيئية الى التشيع الروحي بصورة منفصلة عن التشب 
السياسي ول تولد في ذهن الانسان الشيعي الا بعد أن استسلم للواقع وانطفأت جذوة 
التشيع في نفسه كصيغة محددة لمواصلة القيادة الاسلامية في بناء الامة وانجاز عملية 
التغيير الكبيرة التي بدأها الرسول الكبير وتحولت الى جرد عقيدة يطوى الانسان عليها 
قلبه ويستمد منها سلوته وأمله. 


وهنا نصل الى ما يقال من أن أئمة اهل البيت من ابناء الحسين اعتزلوا السياسة وانقطوا 
عن الدنيا فنلاحظ أن التشيع بعد أن فهمناه كصيغة لمواصلة القيادة الاسلامية والقيادة 
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الاسلامية لا تعني الا مارسة عملية التغيير التي بدأها الرسول الکریم لتکمیل بناء الامة 
على اساس الاسلام فليس من المکن أن نتصور تنازل الأئمة عن الجانب السياسي الا 
اذا تنازلوا عن التشيع. 

غير أن الذي ساعد على تصور اعتزال الائمة وتخليهم عن الجانب السيامي من 
قيادتهم ما بدا من عدم اقدامهم على عمل مسلح ضد الوضع الحاكم مع اعطاء الجانب 
السيامي من القيادة معنى ضيقا لا ينطبق الا على عمل مسلح من هذا القبیل. ولدينا 
نصوص عديدة عن الائمة 2 توضح ان امام الوقت دائها كان مستعدا لخوض عمل 
مسلح اذا وجدت لديه القناعة بوجود الانصار والقدرة على تحقيق الاهداف الاسلامية 
من وراء ذلك العمل المسلح. 

ونحن اذا تتبعنا سير الحركة الشيعية نلاحظ أن القيادة الشيعية التمثلة في أئمة أهل 
البيت كانت تؤمن بأن تسلم السلطة وحده لا يكفي ولا يمكن من تحقيق عملية التغییر 
اسلاميا مالم تكن هذه السلطة مدعمة بقواعد شعبية واعية تعي أهداف تلك السلطة 
وتؤمن بنظريتها في الحكم وتعمل في سبيل حمايتها وتفسير مواقفها للجاهير وتصمد في 
وجه الاعاصير. 

وفي نصف القرن الاول بعد وفاة النبي كانت القيادة الشيعية بعد اقصائها عن الحكم 
تحاول وباستمرار استرجاع الحكم بالطرق التي تؤمن بها لأنها كانت تؤمن بوجود قواعد 
شعبية واعية أو في طريق التوعية من المهاجرين والانصار والتابعين بإحسان ولكن بعد 
نصف قرن وبعد أن لم تبق من هذه القواعد الشعبية شيء مذكور ونشأت أجيال مائعة 
في ظل الانحراف لم يعد تسلم الحركة الشيعية للسلطة محققا للهدف الكبير لعدم وجود 
القواعد الشعبية الساندة بوعي وتضحية وامام هذا الواقع كان لابد من عملين أحدهما 
العمل من أجل بناء هذه القواعد الشعبية الواعية التي تهيء أرضية صالحة لتسلم السلطة 
والآخر تحريك ضمير الامة الاسلامية وارادتها والاحتفاظ للضمير الاسلامي والارادة 
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الاسلامية بدرجة من الحياة والصلابة تحصن الأمة ضد التنازل الطلق عن شخصیتها 
وکرامتها للحکام المنحرفين. 
والعمل الاول هو الذي مارسه الائمة بأنفسهم والعمل الثاني هو الذي مارسه 
ثائرون علوین کانوا يحاولون بتضحياتهم اليائسة أن يحافظوا على الضمير الاسلامي 
والارادة الاسلامية وكان الائمة يسندون المخلصين منهم. 
قال الامام علي بن موسى الرضا للمأمون وهو يحدثه عن زيد بن علي الشهيد انه كان 
من علماء آل محمد غضب الله فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله ولقد حدثني أبي موسى 
بن جعفر انه سمع أباه جعفر بن محمد يقول رحم الله عمي زيداً إنه دعا الى الرضا من آل 
محمد ولو ظفر لوف لله من ذلك انه قال ادعوكم الى الرضا من آل حمد(. 
وني رواية انه ذكر بين يدي الامام الصادق من خرج من آل محمد فقال لا آزال آنا 
وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج 
وعلّ نفقة عياله". فترك الائمة اذن لمارسة العمل السلح بصورة مباشرة ضد الحكام 
المنحرفين لم يكن يعني تخليهم عن الجانب السياسي من قيادتهم وانصرافهم الى العبادة 
وانما كان يعبر عن اختلاف صيغة العمل السياسي التي تحددها الظروف الموضوعية وعن 
ادراك معمق لطبيعة العمل التغييري واسلوب تحقيقه. 
النجف الاشرف 
محمد ياقر الصدر 


(۱) الوسائل» كتاب الجهاد. 


(۲) السرائر لابن ادريس. 
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يتناول الكتاب الذي اقدمه للقارئ تاريخ طائفة من الشيعة كانوا الرواد الاول للتشيع 
وواضعي بذرته في عهد الرسول یل كما كانوا آشهر بناة الفكر الشيعي» وما زال هؤلاء 
يكونون العمود الفقري للشيعة. وكان اولئك الشيعة يتمسكون بالنص أو التعيين» 
ويقولون بمضمون وصية النبي كك لعلي ك بالخلافة والامامة. وبقيت تلك الجماعة 
تسیر على المنهاج الاول» وتتمسك بالوصية بعد أن تفرقت بالشيعة السبل وتقطعت 
بينهم الاسبابءو انفصلت عنهم مع الزمن مجموعة الفرق غير الاسلامية وهم الغلاة 
أمثال الكيسانية وال حاشمية والمغيرية وغيرهاء ثم انبثقت عنهم الفرق الشيعية الاخرى 
كالزيدية والاساعيلية وفروعها. 

واستمر الشيعة الذين قالوا بالنص والتعيين على تبني سلسلة من الائمة عرفوا فيها 
بعد بالأئمة الاثني عشر المعصومين آوهم علي بن ابي طالب بك وآخرهم الامام الحجة 
الغائب#5. وكون الشيعة القائلون بالنص» والذين جريت على تسميتهم في هذا الکتاب 
بأسلاف الامامية» فرقة شيعية في القرن الثاني للهجرة اطلقت عليها حينذاك اسماء 
مختلفة: منها (الترابية) نسبة الى أبي تراب كنية علي بن ابي طالب ومنها (الجعفرية) 
ومنها (الرافضة) أحيانا. 

وبعد أن حصلت الغيبة بعد منتصف القرن الثالث للهجرة بقليل» سميت الفرقة 
الشيعية المذكورة ب (الامامية) أو الأثني عشرية. 

ويترتب على ذلك ان الامامية هم الشيعة القائلون بالنص والتعيين والذين يعتقدون 
بأثني عشر اماماء تسعة منهم من ولد الحسين ك اوهم علي بن ابي طالب اه وآخرهم 
الامام الغائب اجه تيي. 


ویقع كتابي هذا بأربعة فصود. تناولت في الفصل الاول منه التشیع والشيعة قبل 
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ظهور فرقة الامامية» ىا تطرقت في الفصل الثاني الى ظهور فرقة الامامية ورسوخها 
بعد غيبة الهدی:3. وخحصصت الفصل الثالث منه للبحث عن الغلو والغلاة وموقف 
الشيعة الامامية منها. آما الفصل الرابع فقد تناولت فيه العقائد الاساسية للشيعة 
الامامية. 

آما الصادر التي اعتمدتها في اعداد هذا الکتاب فکانت متنوعة. ویمکن تقسیمها الى: 
أ. کتب الفرق. 

وکانت کتب الفرق آکثر الاصناف المذكورة اهمية واکبرها فائدة» لاختصاصها في 
موضوع الکتاب أولاء ولان العلومات الستقاة منها تعبر على الاکثر عن الواقع» أي 
عما كان» اکثر من کتب الحديث التي تعبر» في الغالب. عما يجب أن یکون ثانیا. وقد 
اشرت الى بعض الحالات التي ظهر فيها ما ذهبت اليه بهذا الخصوص في مواضعة من 
هذا الكتاب. 

ويبدو ان تأريخية كثير من المعلومات التي تضمنتها كتب الحديث موضع نظر لذا 
الضرورة. أما كتب التأريخ فأن دورهاء بحكم طبيعة هذا الکتاب» ثانوي. وبالرغم من 
ذلك فأن المعلومات التى استقيتها منها كانت ذات فائدة كبيرة. 

أما المراجع الحديثة التي استعنت بها فهي كثيرة. وكانت كتب الدكتور كامل الشيبي 
حول الشيعة والتصوف اکثرها نفعاً واوثقها صلة بالبحث العلمي. 

وبعدما قدمت أود أن أشير الى أن الموضوع الذي عالجته في هذا الكتاب كان بالغ 
الصعوبة ويترتب على ذلك انني لا ادعي ايفاء الوضوع حقه من البحث والاستقصاء. 
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وکل ما قدمته بهذا امخصوص كان محاولة اولى» آرجو أن تکون فاتحة لغيرها من البحوث 
النافعة. 

وان صعب عل حل معضلة أو أكثر» لجهل أو خطأء أرجو أن ينبهني القارئ الكريم 
الى ذلك وله من الله القدير أحسن الجزاء ومني أعظم الشكر والامتنان. 

وحاولت جهد الطاقة» أن أكون موضوعيا ضمن الاطار الذي يتطلبه موضوع له 
صلة وثقى بالعقيدة كموضوعي. واترك للقارئ الحرية في قبول أو تقويم او رفض 
الاطار الذي تصورته لموضوعية بحثي. كا أرجو من يخالفني من القراء» أن يتذكرء 
قبل اصدار حكمه على بحثي هذا انني أقدم له موضوعا تصارعت في جنباته حقائق 
التاريخ مع نزوات الكتاب النبعثة عن التعصب على الشيعة غالبا أو لهم أحيانا. ولا 
غرابة في ذلك لان الشيعة» كا هو معروف رفعوا علم المعارضة لما اعتقدوا بأنه انحراف 
عن الصواب» ولا كان من شأنه التمييز بين مسلم وآخره في اغلب فترات تأريخهم. 
ونتيجة لذلك صب ال حكام, الا ما ندر منهی جام غضبهم على الشيعة فأعلموا السيف 
في رقاهم» وأورثوا الخراب في موسساعهم. وأشاعوا التشويه في عقائدهم. 

وقبل أن اختم أتوجه بالشكر الجزيل الى حضرات الاساتذة الافاضل الذين ساعدوني 
أثناء اعدادي لهذا البحث وعلى رأسهم الدكتور قسطنطين زريق أحد اساتذة دائرة 
التاريخ بالجامعة الامريكية ببيروت الذي قرأ مسودته الاولى» عندما وضعت خطوطها 
العامة قبل سنوات. وقد أبدى ملاحظات وآراء نافعة كان لها أثر كبير في توجيهي عند 
استئناف البحث في الكتاب واکباله ووضعه بشكله الحالي بعد تتبع للمصادر استغرق من 
وقتي أكثر من سنتين. 

وأعتقد ان الصورة التي وضعتها للشيعة ولإنتاجهم الفكري في القرون الاسلامية 
الخمس الاولى ستتم عندما أوفق لنشر كتابي الجديد الوسوم ب (تاريخ التربية عند الامامية 


بو( )وس 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ تمص ص حي ا ع ع حي AS ESE‏ ا 


بين عصري الامام الصادق والشيخ الطوسيء وهو اطروحتي للدكتوراه). 

ومن الوفاء أن أتقدم بشكري للعلامة الجليل السيد محمد باقر الصدر الذي تفضل 
بكتابة مقدمة لكتابي هذا بسط فيها آراءه القيمة عن الشيعة والتشيع واشار سماحته الى 
أنه يختلف معي في بعض الآراء التي وردت في الكتاب. 

وكم كان سروري كبيرا حين وجدت من يختلفون معي حول بعض آرائي التي 
ضمنتها هذا الكتاب لان الاختلاف البناء» وهو ما ظهر في مقدمة المفكر الجليل السيد 
الصدرء طريق من طرق الوصول الى الحقيقة الذي هو هدف الباحثين في كل عصر 
ومكان والله من وراء القصد. 


عبد الله الفياض 
بغداد في ۸ شباط ۱۹۷۰ 


جروت 


ده الدکتور عبد اللّه الفیاض 


الفصل الاول: 


التشيع والشيعة قبل ظهور فرقة الامامية 

الشيعة؛ في اللغة. الانصار والاتباع”". أما في الاصلاح. فأن الكلمة المذكورة تطلق 
على كل من يتولى عليا واهل بيتهك. قال الفيروزابادي (وشيعة الرجل» بالكسرء اتباعه 
وانصاره» والفرقة على حدة» ويقع على الواحد» والاثنين» والجمع والمذكرء والمؤنث. 
وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا واهل بيته حتى صار اسما هم خاصا)”". 

وربا كانت الرواية المنسوبة لابي مخنف اقدم الروايات التي تضمنت كلمة (شيعة) 
بمعناها الدال على اتباع علي واهل بيته ونصرتهم. وجاء في الرواية المذكورة ان الحسن 
ابن علي كه قال لأهل الكوفة انتم شيعتنا”" وورد المعنى نفسه في روايتي النقري 
والمسعودي التاليتين: 


فالمنقري يقول ان الامام علياً قال: ان اتباع طلحة والزبير في البصرة (قتلوا 


(۱) وردت كلمة (شيعة) بمعنى الانصار والاتباع» دون التخصيص بعلي وولده يك في طائفة من النتصوص. 
روى الطبري (4۱۰-4) ان حسان بن مالك في محادثة مع زميل له قال (وانا اشهد لشن كان دين يزيد بن 
معاوية وهو حي حقا يومئذ انه اليوم وشيعته على حق» وان كان ابن الزبير يومئذ وشيعته على باطل انه 
اليوم على باطل وشيعته...) وروی السعودي (التنبيه والاشراف۳۳۰) ان ولدي مروان» اخر خلفاء بني 
امية» هربا(فيمن تبعهما من اهلها وموالیها... ومن انجاز اليهم من اهل خراسان من شيعة بني امية).. 
قال الشيخ الطومي (تلخيص الشاني»49-7) (وعثان نفسه مع شيعته واقاربه...). 

ونفيد من النصوص السابقة ان كلمة (شيعة) في كل منهاء استعملت بمعنى الانصار والاتباع وهو المعنى 
اللغوي للكلمة المذكورة. 

(۲) القاموس المحيط ‏ (مادة) شاع. 

(۳) ابو خنف» لوط بن يحيى (المنسوب) مقتل الامام ابي عبد الله سین (النجف» ۱۹۲۰)ص۱. 


مجح« 4ه 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشیعة تسس 


شيعتي وعمالي...)20. 
وروی السعودي ان الامام علياً آقام ومن معه من شيعته في منزله بعد أن تمت 
البيعة لا بكر . 


ونورد بعدما سيق تعريف الشيعة. قال ابو الحسن الاشعري (وانما قيل لهم الشيعة 
لامهم شایعوا عليا (ر) ويقدمونه على سائر اصحاب رسول اف . 

اما الشهرستاني فيعرف الشيعة بقوله (الشيعة هم الذين شايعوا عليائيت على 
الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته» نصا ووصيته اما جلیا واما خفيا. واعتقدوا ان 
الامامة لا تخرج من أولاده» وان خرجت فبظلم يكون من غيره او بتقية من عنده 
ولعل تعريف الشهرستاني أكثر تدقيقاً من تعريف الاشعري لأنه يؤكد على النص 
بنوعية: الحلي والخفي» وهو امر ضروري لتمييز الشيعة» خاصة الامامية» من غيرهم 
من المسلمين. 

ويتناول الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الكلام عن النص والوصية ويربط 
التشي بالاعتقاد بكون علي اماما للمسلمين بوصيته من الرسول وبإرادة من الله . 

ثم يقسم النص الى نوعين: الجلي والخفي. اما النص الجحلي فقد (تفرد بنقله الشيعة 
الامامية» خاصة - وان كان في اصحاب الحديث من رواه على وجه نقل اخبار الاحاد...) 
اما النص الخفي فيرى الطوسي ايضا (ان جميع الامة تلقته بالقبول» وان اختلفوا في تأويله 


0 


(۱) نصر بن مزاحم» وقعة صفين (القاهرة)۱۳۵ ه ص۰۷ 

(۲) السعودي على بن الحسينء الوصية (التجف لا. ت) ص۱۲۱ ۰ 

۳( مقالات الاسلامین واختلاف المصلينءج ١‏ (القاهرة)؛ ۱۹۵۰) ص 15 . 
(5) الملل والنحلء ج۱ (القاهرة»957١)‏ ص۱۳۱ ۰ 

(5) تلخيص الشافيءج 1(النجف.977١)‏ ص7 ۰۷-۵ 


والراد منه ولم يقدم احد منهم على انکاره من يعتد بقوله). 


وقد یکون النص الحلي على امامة علي وصفا لا تسمية» كا یری امحارودية من 
الزيدية. قال الاشعري ان الجارودية یزعمون ان النبي ب (نص على علي بن ابي 
طالب بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الامام من بعده...)©. 

ويخرج الطومي السليمانية من الزيدية من فرق الشيعة لايم لا يقولون بالنص» وانا 
يقولون (ان الامامة شورىء وانها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين» وانها تصلح 
في الفضول...)۳۲. 

ولا كان قول الصالحية والبترية من الزيدية (في الامامة كقول السلی‌انیة)(*» ينطبق 
عليهم؛ على رأي الطوسي» ما ينطبق على السليهانية. 

أما الغلاة من الشيعةء بم| فيهم الكيسانيةء فلا يعدهم الاماميةء الذين يمثل رأيهيم 
الشيخ الطومي سالف الذكرء من المسلمين بله من الشيعة لانبم خرجوا عن حد الامامة 
الى الربوبية اولاء وان طوائف منهم كالحاشمية اجازوا انتقال الامامة من ولد علي الى ولد 
العباس ثانياء كا ان بعضهم أخرج الامامة من آل الرسول الى عامة الناس وذلك امثال 
البيانية التي ساقت الامامة الى شخص اسمه بيان . 

ونختم التعاريف التي اوردناها للشيعة سابقاء بتعريف ابن حزم الذي نعده من أكثر 
التعاريف شمولا واقربها للتدقيق. يقول ابن حزم (ومن وافق الشيعة في أن علياك كه 
أفضل الناس بعد رسول الط واحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي وان 
(۱) ايضأء ج۲ ص45 . 
(1) مقالات.ج۱» ص ۰۱۳۳ 
(۳) ایضاء ج۱ ص۱۳۵ . 


() الشهرستانيء الصدر السابقج۱» ص 1۲. 
(۵) الاشعري» سعد بن عبد الله کتاب القالات والفرق (طهران ۱۹7۳) ص ۳۷ 


سه« پوت 


تاريخ الامامية وأسلاقهم من الشيعة متسس 


خالفهم فيا عدا ذلك ما اختلف فيه السلمون فان خالفهم فیما ذکرنا فليس شیعیا)(. 

وما حدانا الى تفضیل تعریف ابن حزم هو ان الاعتراف بأفضلية الامام علي 92 على 
الناس بعد رسول الله وانه الامام والخليفة بعده وان الامامة في ذريته من فاطمة هو 
اس التشيع وجوهره. ففرق الزيدية التي تساهلت بقضية افضلية الامام علي على سائر 
الصحابة» وجاعات الغلاة التي خرجت عن حد الامامة الى الربوبية يصعب حشرها في 
اطار التشیع العام. 


ویناقش الدکتور الشيبي مجموعة من العبارات الاصطلاحية التي آدخلها الاسلام 
امثال (الانصار) و(الهاجرین) و(التابعین) و(الشیعة). 


فالأنصار تنصرف الى من ناصروا النبي بم من آهل الدينة كما تنصرف العبارات 
الاخری الى دلالاتها العروفق وصارت عبارة (الشیعة) مختصة بمشايعي علي وناصریه. 
ويخلص الشيبي الى القول بأصالة عبارة الشيعة وصدورها عن روح الاسلام وطابعه 
الجديد في اطلاق الاوصاف على الجماعات التي يجمعها جامع معين» وتلك روح عربية 
تنعكس من طابع العرب وطراز تفكيرهم. ويرى الشيبي ايضا أن عبارة (الاسلام) نابعة 
من هذا المنبع» ويستشهد بآيتين من القرآن الكريم'" ويختم تعليقه بقوله (فالسلمون 
هم النقادون لله. والانصار من نصروا النبي والمهاجرون من هجروا الاوطان لنصرة 
النبي... والشيعة من شایعوا علياء وكل ذلك جار على اسلوب العرب وطابعهم)". 


1 الفصل في الملل والاهواء والنحل» ج۲ (طبعة الأوفست مكتبة المثنى بغداد) ص۱۳‎ )١( 
.۹۰-۱۰ ال عمران ۱۷-۳ ويونس‎ )۲( 
۰۱۱-۱۰ الشيبي: کامل مصطفی. الصلة بين التصوف والتشيع ج۱ (بغداد ۱۹1۳) ص‎ )۳( 


مح حي ی سس نیم کون عبد الله الفياكن 


متى ظهر التشیع؟ 

هناك أقوال في ظهور التش . أوها - أنه ظهر في زمن النبي بم قال البرقي 
(ت۲۷4/ ۲۸۰ه) ان أصحاب علي أمير المؤمنين ينقسمون الى (الاصحاب» 
ثم الاصفیاء ثم الاولياء» ثم شرطة الخميس..). ويجعل من الاصفياء (سلمان 
الفارسي. المقداد. أبو ذر. عمار. أبو ليل. شبير. أبو سنان. أبو عمرة. أبو سعيد 
اتوي آبو برزة. جابر بن عبد الله. البراء بن عازب. عرفة الازدي...). 

ولا كان هؤلاء جیعا من أصحاب رسول ال وانهم قالوا بالتشیع لعلي والتزموا 
بتأييده بعد وفاة الرسولء فلابد أن یکون رآیهم بإمامة علي تكون في حياة الرسول. 

أما النوبختي (ت:٠٠1ه)‏ فيقول ان أول (الفرق الشيعة وهم فرقة علي بن ابي 
طالب كاه المسمون شيعة علي عك في زمان النبي َي وبعده معروفون بأنقطاعهم 
اليه والقول بإمامته)”"' روى الصدوق (ت:۳۸۱ه) ان ابن عباس قال(سمعت رسول 
الله يقول انه اذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة علي من 
الثواب والزلفى والكرامة قال...)”" وقال رسول ال أيضا (يدخل من متي سبعون 
ألفا بغیر حساب» ثم التفت الى علي كاه وقال هم شيعتك يا علي وانت امامهم). 


ویظهر ان الاحادیث التي آشارت الى ظهور التشیع في عهد النبي بم كثيرة 


() البرقيء احمد بن ابي عبد الله» الرجال (طهران ۱۳۶۲ ش) ص۰۱ 
() فرق الشيعة (استانبول:۳۱٩۱)‏ ص ۱۵ 

(۲) علل الشرائع (النجف» ۱۹۳) ص5 19. 

(5) الدليمي» محمد ارشاد القلوب» ج۱ (بیروت. ۱۳۸۱)ص ۰۱۹۳ 


a ۹ 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ 


الى حد أن السید حامد حسین اللكناهوري» وهو من الکتاب الحدئین ملا بها 
صفحات کتابه الوسوم ب (عبقات الانوار) وهو يزيد على عشر جلدات". 


آما الرأي الثاني فیجعل ظهور التشي يوم السقيفة ویستند اصحاب هذا الرأي 
ال تصریح جماعة من الصحابة يوم السقيفة بوجوب تقدیم علي. روی الطبري ان 
الزبير اخترط سیفه (وقال لا اغمده حتی یبایع علي...) ويبين اليعقوبي ان جماعة 
من الهاجرین والانصار تخلفوا عن بيعة أبي بكر (ومالوا مع علي بن ابي طالب 
منهم العباس بن عبد الطلب. والفضل بن العباسء والزبير بن العوام بن العاص» 
وخالد بن سعيد والقداد بن عمروء وسلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري» وعمار بن 
ياسر والبراء بن عازب وابي بن کعب...)۳. ۱ 

ويصعب القول ان هؤلاء كونوا رأهم في استحقاق عليعگ9 للإمامة بعد وفاة 
النبي يل دون مقدمات ويبدو ان عددا منهم کونوا الرأي المذكور في حياة النبي. ثم ان 
استمرار طائفة من هؤلاء على ولائهم لعلي واعترافهم بإمامته يدل على أن قوم بإمامة 
علي لم يكن نتيجة لأفكار طارئة خلقتها ظروف بيعة ابي بكر في سقيفة بني ساعدة. 

أما الرأي الثالث فيجعل تأريخ ظهور الشيعة يوم الجمل. قال ابن النديم ان 
عليا قصد طلحة والزبير(ليقاتلهها حتى يفيئا الى آمر الله جل اسمه وتسمى من اتبعه 
على ذلك الشيعة» فكان يقول شيعتي وساهم كه الاصفیاء الاولياء» شرطة 
امیس الاصحاب)2). 


ويبدو ان رأي ابن النديم المذكور ضعيف لان رواية البرقي التي أشرنا اليها قبل 


(۱) كاشف الغطاءء محمد حسينء اصل الشيعة واصوها (بيروت» لا. ت) /15-21. 
(۲) تاريخ الرسل واللوك ج۲ (القاهرة» ۱۹۳۸) صء ‏ 4 - 

(۳) التاريخ» ج ۲(التجف؛ ۱۳۸) ص ۰۱۰۳ 

.۲ الفهرست (القاهرق لا. ت) ص۱۳‎ )٤( 


ال یمه اس شک هس سمش ال کنو بغي الله الماک 


قليل تجعل من بين الاصفیاء من أصحاب علي (سلیان الفارسي» والقداد؛ وابو ذر) ومن 
العلوم ان كلا من سلمان الفارسي وأبي ذر کانا قد توفیا قبل معركة الجمل. 

ويميل فلهاوزن الى قبول رأي ابن النديم حين يقول (بمقتل عثمان انقسم الاسلام 
الى حزبين: حزب علي» وحزب معاوية» والحزب يطلق عليه في العربية اسم (الشيعة) 
فكانت شيعة علي في مقابل شيعة معاوية» لكن لا تولى معاوية الملك في دولة الاسلام 
كلها... أصبح استعمال لفظ (شيعة) مقصورا على أتباع علي)“ ولعل فيا قدمناه من أدلة 
على وجود شيعة لعلي قبل مقتل عثهان وقبل وقوع معركة الجمل يضعف رأي فلهاوزن 
سالف الذكر. 

أما الرأي الرابع فيجعل تاريخ ظهور الشيعة بعد رجوع علي من صفين ومن أشهر 
القائلين بالرأي المذكور الاستاذ وات مونتكومري ۳9۸0) يقول وات: ان بداية حركة 
الشيعة هو أحد ايام سنة 10م (۳۷ه) حين قال جماعة من أتباع علي اننا نوالي من والاك 
ونعادي من عاداك ويعني ذلك ان هؤلاء كانوا مستعدين للقول بأنهم يقبلون بصورة 
مطلقة حكم علي في القضايا المهمة" ویبدو ان وات استند برأيه المذكور على نص ورد في 
الطبري يقول فيه (ا قدم علي الكوفة وفارقته امخوارج وثبت اليه الشيعة فقالوا في أعناقنا 
بيعة ثانية نحن أولياء من واليت» واعداء من عادیت)(؟. 


ان رأي وات هو الاخر لا يخلو من ضعف استنادا على ما بينا سابقا عن بداية ظهور 
التشيع وما سنبينه فيا يلي من الصفحات. 

وبعد أن عرضت طائفة من الآراء التي حدد بها أصحايها بداية ظهور شيعة علي» أود 
أن أشير الى أن (شيعة علي) عبارة يكتنفها الغموض» وانها لم تأخذ مدلوها الاصطلاحي 


۰۱1 الخوارج والشيعة - ترجمة عبد الرحمن بدوي -(القاهرة ۱۹6۸) ص1‎ )١( 
-watt, w.m.,islam and the integration of society, London,1961,p.104. (۲2 
1:8 تاريخ الرسل واللوك‎ )۳( 


سوج )هه 


تاریخ الامامية و اسلاق من الةو ع تست 


الا بعد مرور فترة طويلة على تاريخ استعالحاء لذا فأن معظم التواریخ التي اقترحها 
الکتاب الذکورون. يحيط بها شيء من الخموض لانها لم تفرق بوضوح بين ظهور التشي 
لعلي بمعناه الخاص - وهو ما آسمیته بالتشیع الروحي - الذي یتضمن القول بإمامة 
علي» وانها بوصية من النبي وبارادة من الله» وبين التشیع لعلي» بمعناه العام وهو القول 
بحقه بالخلافة والعمل على استرداد الحق الذکور دون الالتزام كلية بقضية النص على 
إمامته. 


والرأي عندي ان التشيع لعلي بمعناه الروحي زرعت بذرته في عهد النبي ونمت قبل 
توليه الخلافة والادلة على ذلك كثيرة أهمها: 
أولاً: ورود الاحاديث التي سبقت الاشارة اليها. 
ثانياً: وصية النبي لعلي بالإمامة والخلافة. وردت اشارات عديدة بهذا الخصوص يظهر 
منها ان النبي أوصي لعلي بإمامة المسلمين والخلافة عليهم. روى الطبري ان النبي في 
مجلس ضم جماعة من بني هاشم بمكة» قال مشيرا لعلي (ان هذا اخي ووصي وخليفتي 
فيكم فاسمعوا له واطيعوا...)". 

ويضيف الطبري الى ان النبي ی قال الحديث المذكور قبل هجرته الى المدينة» 
ويعني ذلك ان النبي أشار بالدرجة الاولى الى المدلول الديني لإمامة علي للمسلمين 
لان الدولة الاسلامية حينذاك لم تقم بعد. وذات مرة جاء ا الى ابد خاش فقال 
له اخبرني عن علي بن ابي طالب فقال له ابن عباس (أيها الرجل والله لقد سألت عن 
رجل ما وطئ الحصى بعد رسول الله افضل منه» وانه لأخو رسول الله» وابن 
عمه ووصيه وخليفته على أمته...)”" وقال ابو الاسود الدؤلي (ت54ه/ 1۸۸ م): 


۰۲۲ التاریخ» 1۳-۲ وابن الاثير» الكامل ج۲ (القاهرة۱۲۹۰) ص‎ )١( 
. ٠١۹ص‎ )۱۹۳ القمي علل الشرائع (النجف»‎ )۲( 


.۰ الدکتور عبد اللّه الفیاض 


أحب مدا حباشدی دا وعباساوهسز: وال وص ی ۱) 


ویبدوا من البیت الذکور ان كلمة (وصی) آصبحت معروفة في ذلك العصر بحيث 
اذا ذکرت مجردة انصرفت الى على. 

آما بيعة غدیر (خم) فقد ذکرها اليعقوبي» وبين أن النبي آوصی فیها لعلي بالامامة() 
وقد تناول الشیخ الاميني "۲ البحث عن اشتهار بيعة الغدیر. آما رأي الشيعة في الوصية 
فقد عبر عنه الشیخ الطوسي» العروف بشیخ الطائفة بقوله ان التواتر حصل عن الشيعة 
ان النبي ب (نص على أمير الومنین 22 بالامامة بعده واستخلفه على أمته بألفاظ 
مخصوصة نقلوها: منها قوله ي : سلموا على علي بامرة المؤمنين. وقوله ي مشيرا اليه 
صلوات الله عليه وآخذا بيده: هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له واطیعوا). 

وألف الشيعة عشرات الكتب في وصية النبي يم لعلي. فالمسعودي ألف كتابه 
الوسوم ب (الوصية)”وذكر فيه كيفية اتصال الحجج والاوصياء من لدن آدم الى القائم 
صاحب الزمان. وکتب العلامة الحلي کتابه الوسوم ب(اثبات الوصية) وذكر ال طائفة 
من الکتب في الوصية يزيد عددها على الثلائین کتابا من بينها کتاب السعودي الذکور 
سابق(؟. 

ثالثا: اختصاص عدد من الصحابة بعلي واعترافهم بالولاء له خلال حياة الرسول 
وي حکم الخلفاء الثلاثة الاول من الراشدین. اختص عدد من الصحابة بعلي واعترفوا 
(۱) المبرد» الکامل؛ ج ۲(القاهرة ۱۳۰۸) ص ۰۱۳۰ 
() التاریخ ۹۳-۲. 
(۳) طبع کتاب الاميني بیروت. تحت عنوان (الغدیر في الکتاب والسنة والادب). 
() تلخیص الشافي» ج ۲ ص ۷۰-۵۰ 


(0) طبع الکتاب المذكور في النجف دون ان يذكر تاريخ الطبع. 
() اثبات الوصية (التجف. لا. ت) ص 1-۳. 


بو( )وب 


تاريخ الإمامية وأسلاقهم من الشيعة سسس 


بإمامته قبل توليه الخلافة. ومن هؤلاء (المقداد بن الاسود وسلمان الفارسي» وابو ذر... 
وعمار بن یاسر» ومن وافق مودته مودة علي#ت» وهم أول من سمي بالتشيع من هذه 
الامة لان اسم التشيع قديم شيعة ابراهيم وموسى وعيسى والانبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين)20, 

وعند وفاة الرسول وبيعة أبي بكر وجد جماعة من الصحابة عرفوا بشيعة علي. 
فالسعودي في معرض كلامه عن امامة علي يقول أن عليا قام (بأمر الله جل وعلا وسنه 
خمس وثلاثين سنة واتبعه المؤمنون وقعد عند المنافقون» ونصبوا للملك وامر الدنيا رجلا 
اختاروه لأنفسهم دون من اختاره الله... فأقام أمير المؤمنين ك ومن معه من شيعته في 
منزله...). 

وقد وضح عبار بن ياسر عند بيعة عثمان رأيه في علي واهل بيته فقال: (يا معشر قريش 
أما اذا صرفتم هذا الامر عن اهل بيت نبيكم ههنا مرة» وههنا مرة فا أنا بآمن من أن 
ينتزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله). وقال القداد 
في المناسبة المذكورة: (ما رأيت مثل ما اوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم... اعجب من 
قريش... قد اجتمعوا على نزع سلطان رسول اله بعده من أيديهم, أما وايم الله... 
لو أجد على قريش انصارا لقاتلتهم كقتالي اياهم مع رسول ال يوم بدر)”" وفي الفتنة 
التي قتل بها عثمان قال الفضل بن العباس في علي: 

وكان ولي العهد بعد محمد عل وني كل المواطن صاحبه 

علي ولي الله أظهر دينه 2 وانت مع الاشقين فيم حاربه 


() النوبختی» فرق | الشيعة؛ ص١٠‏ . 


زفق السعودي؛ الوصية» ص۱۷ A2‏ 
)۳( السعودي: مروج الذهب» ج ؟(القاهرة» لا.ت) ص۲۳۱ 


(4) ایضاء ج ۲ص ۲۳۵. 
و( )هت 


aS‏ یر اه تسیچ بت تا سا یه بت که دیب یب الوسر غیت الله میا 


الدينية» ویمکن أن تقوم دلیلا على اعتراف الفضل بوجود صفات روحية لدی 
الامام علي لا توجد لدی غيره من الصحابة. وقد ظهرت کلمة (ولي الثه) بمثابة 
لقب للإمام علي على النقود الفضية الضروبة على الطراز الساساني في عهده. وقد 
ضرب النقد المذكور واليه يزيد بن قيس الحمداني سنة لالاه بالري”. 
رواه سعد الاشعري عن وجود جماعة من الشيعة ظهرت بعد وفاة النبى كم قالت 
بالنص على امامة علي (وقالوا أنه لابد مع ذلك من أن تكون الامامة دائمة جارية 
في عقبه الى يوم القيامة... فلم تزل هذه الفرقة قائمة لازمة لإمامته وولايته على 
ما ذکرنا... الى أن قتل... وكانت امامته ثلاثين سنة» وخلافته أربع سنين وتسعة 
اشهر.: .)07 

ويرى الاستاذ (وات) ان التشيع الروحي لم يظهر الافي سنة 504م/ ۳۷ه وذلك 
حين جدد جماعة من أنصار علي بيعتهم له» كا اسلفنا وان تلك الجماعة (أصبحت 
تعتقد ان الحاكم يحكم بتفويض ال هي ليس للبشر يد فيه. وأصبح الفرق بين الخوارج 
والشيعة نتيجة لذلك. هو أن الخوارج أرادوا سيادة قانون غير شخصى في الدولة» 
بینها اوكل الشيعة السلطة في تلك الدولة الى قائد يتمتع بصفات روحیة)(؟. 

ولعل ما اوردته قبل قليل على ظهور التشيع الروحي في عهد النبي ب وفي عهد 
الخلفاء الثلاثة الاول من الراشدين» يقوم دليلا على ضعف رأي وات سالف الذكر. 
رابعاً: وجود عدد من شيعة علي يقولون بآرائه الفقهية في حياته. روى ابن رستم الطبري 


)١(‏ الحسينيء محمد باقر تطور النقود العربية الاسلامية (بغدادء )١9794‏ ص۵۱. 
(۲) المصدر السابق» ص5١-/19.‏ 


watt,op.cit,p104. (¥) 
eh عوج‎ 


تاريخ الامامية وأسلاقهم من الشيعة وسسسسسسسسسسسس 


ان سلیم بن قيس افلالي قال مرة للامام علي (يا أمير المؤمنين اني سمعت من سلمان 
والقداد بن الاسود وابي ذر من تفسير القرآن ومن الرواية عن نبي الله شیثا ثم سمعت 
منك تصدیق ما سمعت منهم» وکان في ايدي الناس اشیاء من تفسير القران ومن 
الا حادیث آنتم تخالفونهاء وتزعمون أن ذلك باطل افتری الناس یکذبون على رسول الله 
تعمدا ویفسرون القرآن برأم فقال علي 92 ... ان في آيدي الناس حقا وباطلا... وقد 
کذب على رسول ال في عهده... ثم کذب عليه من بعده...)27 ومن العلوم ان القول 
بآراء فقهية لامام معين خير دلیل على الاعتراف بإمامته» ثم أن آبا ذر وسلان قالا بالاراء 
المذكورة قبل أن يتولى على رئاسة السلمین السياسية لانجع لم يدركا خلافته. فهم| والحالة 
هذه من آشهر المعتقدين بالتشيع الروحي لعلي. 

ومن الجدير بالذکر ان وجهات النظر» سواء كان في تفسير القران وتأويله او رواية 
السنة النبوية التي سمعها سليم بن قيس من تلامذة علي كانت تختلف ما لدى معاصرهم 
من المسلمين. وقد تطورت وجهات النظر تلك فتحولت الى مدرسة فكرية اسلامية 
خاصة عرفت فيم| بعد بالمذهب الجعفري. وكان الامام علي المؤسس الاول لعلوم آل 
البيت التي وصفناها اعلاه بوجهات نظرهم في التفسير والتأويل ورواية السنة النبوية 
وذهب فقهاء المذهب الجعفري عند تكونه في العصور التالية» الى عدم الاخذ بسنة 
الصحابة لانهم لا يرون صحة الاستدلال الا بسنة من تثبت لديهم عصمته وهم الائمة 
الاثنا عشر. 

أما وجهات النظر المغايرة لا تبناه الشيعة في حقول التفسير والتأويل ورواية السنة 
فكانت هي الاخرى نواة للعلوم الدينية عند اهل السنة التي تحولت مع الزمن الى مدرسة 
فكرية اسلامية اخرى تضمنتها مذاهب اهل السنة المعروفة التي ظهرت بعد القرن الاول 
للهجرة. 


(۱) السترشد في امامة علي بن ابي طالب ك (النجف لا. ت) ص۰۳۱ والنعماني» محمد ابراهيم» الغيبة (تبریزه 
لا. ت) ص ۰۷-۳ 


روم ههبش جک شید وه ی ی ج ته از گنوی عون :الله لفیا خن 


اما التشیع السيامي أو النصرة والاتباع لعلي دون الالتزام بالنص على امامته الدينية 
فقد اصبح في خلافته منتشرا بصورة واسعة» ثم أخذ یتقلص في آخر عهده وفي الفترة 
التي تلت مقتله» ولکنه ما لبث أن استعاد شيئا من قوته خاصة في العراق لاسي| بعد أن 


ومن الادلة على ظهور التشیع السياسي في خلافة علي هو ان اصطلاح (شيعة علي) أي 
آنصاره بقي شائع الاستعیال. وکان الاصطلاح المذكور يعني الحزب أو الناصرین. وذات 
مرة دخل علي على عائشة في البصرة (ومعه شيعته من همدان)۳) ولعل ذلك يعود الى أن 
عليا بويع خليفة للمسلمین» بم| فيهم شيعته. وكان الذين أسهموا في حروبه مع خصومه 
يتكونون من شيعته ومن غيرهم. يضاف الى ذلك ان عليا أثناء خلافته كان يستعمل غالبا 
كلمة (مسلمين) بدلا من (شيعة) حين يخاطب أنصاره وذلك لوجود مسلمين بينهم من 
غير شيعته. وخطب علي ذات مرة في الكوفة فقال (أما بعد فأن الله تعالى لما قبض نبيه 
عليه وآله الصلاة والسلام قلنا نحن أهل بيته وعصبته وورثته وأوليائه... ولا ننازع في 
حقه وسلطانه فبينا نحن كذلك اذ نفر النافقون وانتزعوا سلطان بينا منا ... وايم الله لولا 
مخافتي الفرقة بين المسلمين وان يعود أكثرهم الى الكفر...). 

وعندما نزل بذي قار اخذ البيعة على من حضره ثم قال: و(فد جرت امور صبرنا 
عليها وفي اعيننا القذى...). 

وكان الصبر عليها آمثل من ان يتفرق المسلمون... وهذا طلحة والزبير ليسا من 
أهل النبوة. .. حين رأيا ان الله قد رد علينا حقنا بعد اعصر فلم يصبرا. .. حتى وثبا 
علي دأب الماضين قبله ليذهبا بحقي ويفرقا جماعة المسلمين عني. ..) وعندما التقى 
اهل الكوفة مع علي بذي قار قال (يا أهل الكوفة انكم من أكرم السلمین...)۳) ولا 


() السعودي مروج الذهب» ۰-۲ , ۳۷۷ 
() المفيد - الارشاد (طهران ۱۳۷۷ )ص۱۱۷ ,۱۱۹,۱۱۸ 


تاريخ الامامية وأسلاقهم من الشيعة مس 


يخفى ما للنص الاخير من أهمية لان الخطاب فيه موجه لأهل الكوفة التي كانت 

مركز شيعة علي أي أنصاره واتباعه. 
ونختم كلامنا عن التشيع لعلي بنوعيه الروحي والسياسي بالملاحظات التالية: 

.١‏ كان التشيع الروحي أقدم عهدا من التشي السياميء وانه يقوم على الاعتقاد بإمامة 
علي المفروضة من الله. وقد تطور الاعتقاد المذكور ثم تبلور في عقيدة الامامة 
العصومة من الخطأ بعد أن أسند كلاميا بقضية القول بالنص على تلك الامامة من 
النبي وبأمر من الله. 

۲ ظهرت بوادر التشيع السياسي أو الولاء لعلي دون الالتزام بقضية الاعتراف بإمامته 
الدينية في سقيفة بني ساعدة حين اسند حق علي بالخلافة عدد من المسلمين أمثال 
الزبير والعباس وغيرهما. وبلغ التشيع السياسي اقصى مداه حين بويع علي بالخلافة 
بعد مقتل عثمان. 

۳ كان رواد التشيع الروحي يلتزمون بآراء علي الفقهية الى جانب الالتزام بأسناده 
سياسيا. وقد نمت بذور الفقه الشيعي» ثم تطورت وانصب معظمها فيا عرف في 
القرن الثاني للهجرة بالفقه الجعفري. 

.٤‏ بقي القائلون بالتشيع الروحي لعلي قلة ضئيلة حتى نهاية خلافته سنة ٠‏ ه.. 
روى المفيد حدیثا يرفعه الى بريد بن معاوية عن أبي جعفر قال: (ارتد الناس بعد 

النبي از الا ثلاثة نفر: المقداد بن الاسود» وابو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» ثم ان 

الناس عرفوا ولحقوا بعد). وني حديث اخر يجعل الباقر كا عدد هؤلاء سبعة فيقول 
(ولم يعرف حت أمير المؤمنين الا هؤلاء السبعة). وبعد أن استشهد امير المؤمنين 

علي 2 كتب الحسن الى معاوية يقول: (ان عليا (ر) لما مضى لسبيله رحمة الله علیه-... 


(۱) الا ختصاص (طهران» ۱۳۷۲) ص>۱۰ ۰ 


مه 


شنم ی دپ ای جنگ رب کی دیدمت ت مه جه ال کور ی الله الاکن 


ولاني المسلمون الامر بعده...) ويبدو من النص الاخير ان الحسن لم يشر الى الشيعة 
بل استعمل كلمة المسلمين بدلا عنها. 

و ظهر من رواية للباقر ك ان السلمین الذين بايعوا الحسن لم يكن منهم الا حمسون 
من الشيعة. يقول الباقر عند خطابه لخشام الكابلي (كان علي ابن أي طالب يك عندكم 
بالعراق يقاتل عدوه ومعه أصحابه وما كان فيهم مسون رجلا يعرفونه حق معرفته » 
وحق معرفته آمامته)(. 
قتل علي التقت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي كانت مع طلحة والزیبر وعائشة 
فصارت فرقة واحدة مع معاوية بن ابي سفیان الا القلیل من شیعته ومن قال بامامته 
بعد النبي يي وهم السواد الاعظم...). 

ویبدو من الرواية المذكورة ان القلة التي ثبتت على القول بإمامة علي بعد وفاته هم 
القائلون بالتشيع الروحي» وان السواد الاعظم الذي تراجع عن تأييد علي وآله بعد 
وفاته هم القائلون بالتشيع السياسي قبل خلافته ثم أثناء حكمه. 


() الاصفهاني» مقاتل الطاليين» ج۱(بیروت ۱) ص۴۷ . 
(۲) الكشي» محمد بن عمرء الرجال (النجفء لا ت) ص ۱۲. 
(۲) كتاب القالات والفرق ص ۵. 


سوت پوت 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة سسس 


الشيعة قبل مقتل الحسین لا یکونون الفرقة او الفرق 


ان شيعة علي قبل فاجعة کربلاء سنة ١ه‏ لم یکونوا الفرقة أو الفرق الشيعية» بل 
کانوا جرد آنصار وموالین أو حزب. فأحادیث النبي َك الذکورة» فضلا عن احتمال 
تسرب الشك الى بعضها لا تعني الفرقة ذات العقائد العينة لان الفرق لم تظهر حینذاك 
ويبدو ان الراد بشيعة علي الواردة في تلك الاحادیث انصاره واتباعه. ویظهر ان نص 
النوبختي سالف الذکر رغم احتوائه على كلمة (فرقة) لا یمکن أن يحمل على ان القصود 
منه وجود فرقة دينية تعرف بالشيعة كانت معروفة في عهد النبي َم وبعد وفاته لان 
كلمة (فرقة) وردت في النص مضافة الى علي لذلك تنصرف الى الانصار والجاعة لا 
الفرقة الدينية ذات العقائد العينة. 

يضاف الى ذلك ان النوبختي نفسه یقول في مکان آخر من کتابه السابق ان (جميع 
اصول الفرق آربع فرق الشيعة» والمعتزلة» والمرجئة» والخوارج)”"". ومن العلوم ان جميع 
هذه الفرق ظهرت بعد النبي بك بفترة غير قصيرة. ولعل القدسي أقرب الى التدقيق حين 
یقول:(آن أصل مذاهب المسلمين كلها متشعبة من أربع» الشيعة» والخوارج» والمرجئة» 
والمعتزلة» واصل افتراقهم قتل عثمان ثم تشعبوا...) ثم ان نص السعودي الذي يشير 
الى اقامة علي وشيعته في منزله بعد بيعة ابي بكر هو الآخر لا يمكن حمله على انه يعني 
الفرقة الدينية لان المسعودي نفسه في موضع اخر من كتابه السابق يدعو من التف حول 
علي بعد السقيفة جماعة من المسلمين”" ومن المعلوم ان ليس كل مسلم شيعيا. 


. ١9ص التوبختي المصدر السايق»‎ )١( 
(؟) احسن التقاسيم (لیدن» ۱۹۰) ص۰۳۸‎ 
۰۱۲ السعودي الوصیت ص۱‎ )۳( 
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eng ۰ e 
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الل مةئ عمط شم ری ت اق ند کتو عبن الله الان 


ونختم کلامنا حول وجود فرقة شيعية او عدمه في الفترة موضوع البحث براي سعد 
الاشعري الذي يبين فيه ان القصود بكلمة (فرقة) في عهد الامام علي تعني الجماعة من 
الناس. وفي معرض كلامه عن عثان يقول الاشعري (فلیا قتل (عشان) بايع الناس 
علياغِك فسموا الجماعة» ثم افترقوا بعد ذلك فصاروا ثلاث فرق: فرقة اقامت على 
ولاية علي بن ابي طالب ك وفرقة منهم اعتزلت مع سعد بن مالك» وهو سعد بن ابي 
وقاص» وعبد الله بن عمر بن الخطاب.. وفرقة خالفت علياء# وهم طلحة بن عبد الله 
والزبير بن العوام وعائشة بنت ابي بكر...)“ ويتضح من النص السابق ان الاشعري 
كان يقصد بالفرقة الجماعة او الانصار السياسيين. 

اما السبائية جماعة عبد الله بن سبأ فسنرجئ الكلام عنها الى الفصل الثالث من هذا 
الکتاب. الذي خصصناه للبحث عن الغلو والغلاة. 

ونستخلص من كل ما سبق ان (شيعة علي) قبل مقتل الحسين لم يكونوا الفرقة الدينية 
التي عرفت في بعد بالشيعة. ويؤيد فلها وزن ما ذهبت اليه بقوله: تمكن (الشيعة اولا في 
العراق» ول يكونواني الاصل فرقة دينية» بل تعبير عن الرأي السياسي في هذا الاقليم كله. 
فكان جميع سكان العراق» خصوصا اهل الکوفة شيعة علي على تفاوت فيم| بينهم)”". 

وقد تظافرت عوامل عدة بعد استشهاد علي والحوادث التي حصلت في الفترة التي 
تلته على مد التشيع بزخم جديد حوله مع الزمن» وبصورة تدريجية الى الفرقة او الفرق 
الشيعية التي سنتناولها في البحث فیما بعد. وكان تولي الامويين الحكم» وهم لا سابقة هم 
في الاسلام» من بين العوامل المذكورة. روي عن ابن عباس انه كان يقول (ان بني امية 
وطئوا على صماخ الدين وذبحوا کتاب الله بشفرة). 
)١(‏ كتاب القالات والفرقص 0. 


زفق 
(۳) الفید» الاختصاص» ص۱۲۸ 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ ب الال ا بات سوا ا EE NOE‏ 


وكان انتصار الامويين يعني انتصار التيار القبلي على التيار الاسلامي لان انتصار 
معاوية على علي كان (انتصارا مطلقا للتيار القبلی)(۲. 


واستعان معاوية بقريش فيا استعان لكسب النصر على علي. روى الطوسي ان 
النبي يك أوصى أمير المؤمنين علياً قائلا: (يا أخي ان قريشا ستظاهر عليك» وتجتمع 
كلمتهم على ظلمك وقهرك فان وجدت أعوانا فجاهدهم. وان لم تجد أعوانا فکف يدك 
وأحقن دمك فان الشهادة من ورائك)(» روى المفيد حدیثا رفعه عن عبد الله بن سنان 
قال: (سمعت أبا عبد الها يقول كان مع أمير المؤمنين من قريش خسة نفرء وكان 
ثلاثة عشر قبيلة مع معاوية...)”"» ولم يكن انضیام الغالبية العظمى من قريش لعاوية 
محض صدفة. انا كان ذلك يعود لاسباب اقتصادية واجتاعية. 

فمعاوية كان سليل أبي سفيان زعيم الملأ لكي ووارث مبادئه وقيمه. تلك القيم 
والمصالح التي حاربها الاسلام وأنتصر عليها. فدعوة الاسلام جاءت لإنصاف 
المظلومين ولتكوين مجتمع يكون التقدم فيه مبنية على أساس التقوى والصلاح» لا 
على أساس القوة والنسب. وأرستقراطية قريش بزعامة أبي سفيان عارضت دعوة 
الاسلام لوا قِيلَ لَهُمْ آیئوا كما آمَنَ الاس قَالُوا أَنؤْمِنْ كما آمَنَ السْمَهاء04) 
وعجبوا من تعاليم الدين الجديد التي تقول (و نريد أن نمن على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئین). 


وما دار الزمن دورته حتى فاقت ارستقراطية قريش من افزيمة التي ألحقها بها 


۰۷۲ ص)۱۹6٩ الدوري» عبد العزیز مقدمة في تاريخ صدر الاسلام(بغداد:‎ )١( 
۰۲۰۳ الغيبة (النجف. ۱۳۸۵) ص‎ )۲( 

(۳) الاختصاص ۲- ۱۳. 

(4) البقرة ۲ -۱۳. 

(۵) التصص ۲۸ - ۵. 


۰ الدکتور عبد اللّه الفیاض 


الاسلام لتجد معاوية أبن زعیمها السابق یدعوها لحاربة رجل ترعرع في ظل الاسلام 
وتشرب مبادئه» ورأى فيه الذین استضعفوا في الارض رمزا للحفاظ على مکاسبهم 
التي منحهم اياها الاسلام. وذلك الرجل هو (علي) وکانت نتيجة تلك العركة هزيمة 
الستضعفین في الارض واستشهاد امامهم. 

وبالرغم من ذلك فکان لانتصار معاوية على علي وما یتبعه من حوادث نتائج ايجابية 
في حركة التشیع حيث منحها ذلك الانتصار شهیدها الاول وأکسبها قوة لا یستهان مها. 

ثم ان اتباع الا مویین لسياسة مالية وعنصرية غير عادلة نفرا کثیرا من المسلمين» وخاصة 
الموالي من حکمهم. وکان للقوة التي عاملوا بها خصومهم من آل البيت» وغيرهم آثر 
كبير في عزوف جماعات من السلمین عنهم وانضیامهم الى حرکات العارضة التي قادها 
شيعة علي واخوارج. 

وكانت فاجعة كربلاء على رأس الحوادث التي أثارت استياء كبيراً ب بين أكثر المسلمين 
تجاه حكم بني أمية. قال المبرد: (وکان يقال ضحى بنو حرب بالدين يوم کربلاء)۱). 

كما كان للفاجعة المذكورة اثر كبير في تكتل أنصار العلويين حول أئمتهم من آل البيت. 
يقول بروان (كان الشيعة او أنصار علي قبل واقعة كربلاء ينة ينقصهم التصميم والحمية 
نحو عقيدتهم» وقد تغير الوضع المذكور بعد الواقعة المذكورة» فأصبحت تلك البقعة 
امف هه سيت ره ی سول E e‏ 
الاشجان وأعنف العواطف لدى الناس مهیا ضعف شعورهم)”" ويقول فلهاوزن لقد 
(افتتح استشهاده [الحسين] عصرا جديدا لدى الشيعةء بل نظر الى هذا الاستشهاد على 
أنه أهم من استشهاد ابيهء لان اباه لم يكن ابن بنت النبي..). 
)١(‏ الکامل.ج۲(القاهرت ۱۳۰۸) ص ۲۵۷. 


browne,e.g.,a literary history of Persia, F, Cambridge, 1951, 0.26۰ زفق‎ 
الخوارج والشيعة ص۱۸۹.‎ )۳( 


سوج م 4ه 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة .تسس سس سس سس 


ویلخص الشيبي رأيه في تطور التشیع منذ ظهوره حتی مقتل الحسين بقوله (ان 
التشیع كان تکتلا اسلامیا ظهرت نزعته أيام النبي وتبلور اتجاهه السياسي بعد قتل 
عثمان» واستقل الاصطلاح الدال عليه بعد قتل الحسين)'. 

ولو تتبعنا حرکات الشيعة بعد مقتل الحسين لظهر لنا أن عوامل عدة لعبت دورا 
مهما في حث الشيعة على التکتل من جهة وان اصطلاح (الشيعة) استقل تدريجيا 
بحیث ان استعیاله مضافا الى علي والى ال بیته» کا هو الحال قبل مقتل عثمان» اصبح 
نادرا من جهة اخرى”". وکان من بين تلك العوامل اولا - اتخاذ العراقيين بعامة 


نظر الى الکفاح بين علي ومعاوية على انه كفاح بين اهل الشام واهل العراق. وبعد ان 
وصل الکفاح المذكور الى نتیجته العروفة شعر العراقیون بالخذلان وندمواه بعد فوات 
الاوان» لتقاعسهم عن نصرة علي وبنیه من بعده. ورأى العراقیون في انتصار معاوية على 
علي انتصارا للشام على العراق. 


روی الاصفهاني ان ام امیشم النخعية قالت ترثي امير المؤمنين علي بن ابي طالب علل9: 


۰۱۷ الشيبي. كامل» الصلة بين التصوف والتشیع (بغداد ۱۹۱۳) ص‎ )١( 

(۲) ظهر استقلال الاصطلاح الدال على التشيع حين اطلقت لفظة (الشيعة) مجردة من الاضافة الى علي في عدة 
نصوص وردت في الطبري يرجع بعضها الى عهد علي بينما يرجع البعض الاخر الى بعد مقتله. ولکننا نميل 
الى عد تشيع من اشارت اليهم تلك النصوص من نوع التشي السيامي اي النصرة والتأييد السياسي لعلي 
وال بيته. وربها استعمل الطبري الاصطلاح المذكور لان التشيع السياسي في عهده كان قد اختفى وانصهر 
نوعا التشیع» السياسي والروحيء في نوع واحد وهو التشيع الروحي المبني على امامة علي واله بنص من 
النبي وبامر من الله. واليك طائفة من نصوص الطبري المشار اليها اعلاه: 

قال الطبري (45-4) (ولا قدم علي الكوفة وفارقته ا غوارج وثبت اليه الشيعة فقالوا في اعناقنا بيعة ثانية نحن 
اولياء من واليت واعداء من عاديت...). اراد المغيرة سنة 4۳ ارسال جيش لحرب الخوارج فاقترح عليه 
احد اصحابه ان يرسل جماعة من الشيعة لقتالهم فأرسل الجيش (وهم ثلاثة الاف نقاوة الشيعة وفرسانهم) 
الطبري )١55-54(‏ الخ (على فرسان ربيعة الذين كان رهم في الشيعة).الطبري .)١٤۸-٤(‏ 


موه« 4و 


الا باعین ويحك فاسعدينا 
كأن الناس اذ فشقدوا علیا 
فلا تشمت معاوية بن صخر 
واجمعناالامارةعن تسراض 
ولا نعطي زمام الامر قينا 
وان سراتنا وذوى حجانا 
بكل مهند عضب وجرد 


الا تبكي أمير المؤمنينا 
فانبقيةالخغلفاءفينا 
الى ابن نبينا والى أخينا 
سواهالدهرآخرمابقينا 
تواصوا ان نجيب اذا دعیضا 


عليهن الكاة مس ومینا) 


ويقول فلهاوزن أن الكفاح بين علي ومعاوية استحال (الى كفاح بين اهل الشام واهل 
العراق. وانتهى الكفاح بمقتل علي الى غير صالح أهل العراق» ولكن هؤلاء لم يندمجوا 
في وحدة الدولة الاسلامية التي التأمت من جديد بفضل معاوية الا كارهين مرغمين. 
ومن ثم اصبح علي راية كفاحهم ضد نير اهل الشام... فتمكن الشيعة اولا في العراق» 
ول يكونوا في الاصل فرقة دينية بل تعبيرا عن الرأي السياسي في هذا الاقليم كله...)0". 

ثانياً: تأثير فاجعة كربلاء في تكتل الشيعة. كان لفاجعة كربلاء التي قتل فيها الحسين 
واصحابه سنة (۱۱ه) كا بينا سابقا أثر عميق في تطور التشيع ونموه بعامة وفي تكتل 
الشيعة بخاصة. قال الطبري (ا قتل الحسين بن علي ورجع ابن زياد من معسكره 
بالنخيلة ودخل الكوفةء تلاقت الشيعة بالتلاؤم والتندم ورأت انها قد اخطأت خطأ 
كبيرا بدعائهم ا حسين الى النصرة وتركهم اجابته ومقتله الى جانبهم لم ينصروه...)0". 


ويقول الطبري في حوادث سنة 6ه (وفي هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة 


. ص۳۰‎ )١951١ مقاتل الطالبيين (بيروت:‎ )١( 
.8-١ الخوارج والشیعة» ص51‎ )۲( 


(۳) الطبري: 1۲۱-4 
سوه« edd‏ 


تاريخ الإمامية واسلافهم من الشيعة تست 


واتعدوا الاجتماع بالنخيلة.. للمسیر الى اهل الشام للطلب بدم الحسين بن علي وتکاتبوا 
في ذلك)۳) وقد اوکل الشيعة قيادتهم في حرکتهم العروفة بحركة التوابین الى سلیمان بن 
صرد الخزاعي. قال البلاذري بعد ان اجتمع جماعة من وجوه الشيعة قال احد الخطباء اذا 
رأيتم (ولينا هذا الامر شيخ الشيعة.. سلیمان بن صرد...)0". 

ويبدو من النص السابق أن ول شيعي يتزعم جماعة دينية تسمى الشيعة» هو 
سلیمان بن صرد. ويوضح فلهاوزن أثر استشهاد الحسين في تكتل الشيعة بالكوفة بقوله 
(والكوفيون الذين جروا الحسين الى الكارثة ثم تركوه وحده يصلاها راح ضميرهم 
يؤنبهم على ما اقترفت أيديهم» فشعروا بالحاجة الى ارضاء الرب وبالكفارة عن اثمهم 
بالتضحية بأنفسهم» فسموا آنفسهم (التوابين) وبدأوا لأول مرة ينظمون انفسهم'”". 

وكان لفاجعة كربلاء أثر عميق في نفوس الشيعة» فارتفعوا بها من مصائب البشر 
الاعتيادية الى ان شبهوها بمصائب الانبياء. فروى الصدوق ان ابا عبد اه له قال (ان 
اسماعيل الذي قال الله عز وجل في كتابه: وأذكر في الكتاب اساعيل انه كان صادق 
الوعد وكان رسولا نبياء لم يكن اسماعيل بن ابراهيم» بل كان نبيا من الانبياء بعثه الله عز 
وجل الى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه فأتاه ملك» فقال ان الله.. بعثني 
اليك فمرني با شئت» فقال لي اسوة بم| يصنع با لحسين ك . 

وروى الصدوق أيضاء قصة موسى وهارون عندما قال موسى لأخيه يا بن ام لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي» وبين أن المقصود من ذلك أن موسى أخذ برأس نفسه ولحيته 
على العادة التعاطاة للناس اذا أغتم أحدهم او أصابته مصيبة عظيمة» وأراد موسى با 


(۱) ایضاء 4۲۷-۶ 

(۲) انساب الاشراف» ج ۵(القدس» ۱۹۳۹) ص۲۰۵ 
(۳) الخوارج؛ والشیعة» ص۱۸۹ ۰ 

(4) علل الشرائع ص۸-۷۷. 


مج« ^ وم 


م ا م باه مسا یه مت یکی الد کتو ر غيم انل ناض 


فعل أن یعلم هارون انه وجب عليه الاغتمام والجزع با اتاه قومه لان الامة من النبي 
والحجة بمنزلة الاغنام من راعيهاء ومن احق بالاغتنام بفریق الاغنام وهلاكها من 
راعیها وهکذا فعل الحسين بن علي 922 لا ذکر القوم الحاربین له بحرمانه فلم یرعوها 
قبض على لحيته وتکلم بما تكلم به۲, 

ویظهر من رواية الصدوق المذكورة أن الحسين الذي هو حجة من حجج الله أي امام 
تألم كا تألم موسى لان قومه لم يرتدعوا من موعظته» وأسف على عصيائهم وضياعهم. 
وبذا أصبحت فاجعة كربلاء فاجعة غير بشرية اعتيادية» وانما هي شبيهة بفاجعات 
الانبياءء وان ا سین اه الذي كان موضع تلك الفاجعة لم يتألم لما أصاب نفسه ومتعلقيه 
من القتل والايذاء» بل انه تألم لان أمة جده المسؤول عن هدايتها بصفته الامام والحجة 
ضلت بحرا اياه. 

ولا عجب بعد أن عرضنا لحات عن موقف جماعات من الشيعة عرفوا في القرون 
التالية بالامامية تجاه فاجعة كربلاءء أن نجد الشيخ الامامي جعفر بن محمد بن قولويه 
(ت:۳۱۷ه) يخصص الجزء الاكبر من كتابه الموسوم ب(كامل الزيارات) للإشادة 
بفضل زيارة قبر الحسين. ويشبه ابن قولويه قاتل الحسين بقاتل يحبى بن زكريا (ص ۰6۷۷ 
وان جميع ما خلق الله بكوا على الحسين (ص٩‏ ۰)۷ وان السماء والارض بكتا على الحسين 
ويحبى بن زكرياء وان الملائكة يدعون لزوار قبر الحسين (ص‌۱۱۸) وان زائري الحسين 
يدخلون الجنة قبل الناس(ص ۱۳۷). 

ول بحظ أحد من الائمة الاثتي عشر با فيهم علي بن ابي طالب يك بالاهتمام الذي 
حظى فيه الحسين اه من الشيخ جعفر بن قولويه. 


() ايضاء ص‌۹-۱۸. 
زفق طبع الکتاب المذكور في النجف سنة ۲ ۱۳۵ه. 
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ان بذور الفرق الشيعية أخذت تنمو باطراد بعد مقتل الحسين» وامعان الامويين 
والزبيرين في التدكر للشيعة» وفشل الامويين في كسب القراء والفقهاء الى جانبهم» 
واجحافهم بحقوق قطاعات كبيرة من سكان الامبراطورية الاسلامية بعامة 
والموالي بخاصة. فظهرت الكيسانية التي ساقت الامامة الى حمد بن الحنفية وهو 
ابن لعلي من غير فاطمة بنت النبي'كم. ثم تفرقت الكيسانية الى جماعات ساقت 
احداها الامامة من بعد محمد الى ابنه ابي هاشم . 

وتزعم المختار الثقفي فرقة الكيسانية قال الطبري قد (اجتمعت رؤوس الشيعة 
ووجوهها مع سلییان بن صرد... فكان الختار اذا دعاهم لنفسه او الى الطلب بدم 
الحسين قالت له الشيعة هذا سلیمان بن صرد شيخ الشيعة قد انقادوا له واجتمعوا عليه 
فأخذ يقول للشيعة قد جتتكم من قبل المهدي محمد بن علي بن الحنيفة. فو الله ما زال 
بالشيعة حتى انشعبت اليه طائفة كانت تعظمه وتجيبه). 

وقد اورد فلهاوزن تفصيلات عن حركة المختار وصلتها بالوالي وغير ذلك ما صلة 
بالموضوع””. 

وبالرغم من ان الكيسانية اول من قالت بفكرة الامام المهدي التي اصبحت فيم| بعد 
حور عقيدة الامامية» کما ان زعيمها اول من طبقها في حيز العمل» وان الزعيم المذكور 
انتصف للشيعة من اعدائهم حين اخذ بثأر الحسين» فان ظهور تلك الفرقة يعد اول 
انشقاق عقائدي حصل في صفوف الشيعة وذلك لان الكيسانية اخرجت الامامة من 
ابناء فاطمة الى محمد بن الحنفية وهو ابن لعلي من غير زوجته فاطمة. ولا كانت الامامة 
كا يعتقد القائلون بالنص والتعین منصبا افیا ليس للبشر ان يمنحوه لأي احد من 
(۱) انظر عن الكيسانية وفرقها الاشعري (مقالات جاص ۸٩‏ وما بعدها). 


(۲) التاريخ 1۳4-6 
(۳) الخوارج والشيعة > ص ۱۸۷ وما بعدها. 


مج 4و 


السلمین بما فیهم ابناء علي من غير فاطمةء نجد الشیخ الفید یدلل على امامة علي بن 
الحسين العاصر لحمد بن الحنفية امام الكيسانية بوجوه آهمها: 

اولاً: ان علي بن الحسين(كان أفضل خلق الله بعد ابيه علما وعملا والامامة للافضل 
دون المفضول بدلائل العقول...). 

ثانياً: ان عليا كان (اولى بأبيه الحسين ك وأحق بمقامه من بعده بالفضل والنسب 
والاول بالإمام الماضي احق بمقامه من غيره بدلالة آية ذوي الارحام وقصة زكريا8ت8). 


ثالثاً: وجوب الامامة عقلا في كل زمان وفساد دعوى كل مدع للإمامة في ايام علي 
بن الحسين علیهیا السلام أو مدعا له سواه فثبتت فيه لاستحالة خلو الزمان من الامام). 

رابعاً: (ثبوت الامامة ايضا في العترة خاصة بالنظر والخبر من النبي بكم وفساد قول 
من ادعاها محمد بن الحنفية (ر) بتعريه من النص علیه» فثبت انها في علي بن الحسين 
عليهما السلام اذ لا مدعا له الامامة من العترة سوى محمد (ر) وخروجه عنها بها ذکرناه). 

خامساً: (نص رسول ال بالإمامة عليه فيها روى من حديث اللوح الذي رواه 
جابر عن النبي ی ...)(. 

ان أدلة ابطال امامة محمد بن الحنفية التي أو ردتها عن الفید في أعلاه تصلح لابطال 
امامة اي علوى من ائمة الكيسانية والزيدية”"'والاساعيلية”" حسب مقاييس الشيعة 
الذين عرفوا فيا بعد بالإمامية والذين یعترفون باثني عشر امام وردت اسماؤهم في 
حديث اللوح الذي اشار اليه المفيد في ادلته السابقة. 


(۱) الفید الارشاد (طهران» ۱۳۷۷) ص ۸-۲۳۷ 

() انظر عن الزيدية (مقالات الاسلاميين واختلاف الصلین للأشعري (ص۱۲۹وما بعدها) والتوبختي 
(فرق الشیعة) ص ۱-۵۰ 

(۳) انظر عن الاسماعيلية (فرق الشیعة) للنوبختي ص ۸-۵۷. 
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أما الشيعة اسلاف الامامية فانهم انتهوا الى القول بإمامة علي بن الحسين (ت ۹6ه) 
وعلي هذا هو الامام الوحيد الحق في نظر الشيخ المفيد الامامي الذي ساق الادلة على 
بطلان أئمة الشيعة الاخرين المعاصرين لذلك الامام كما بينا ذلك قبل قليل. قال 
النوبختي (واما الشيعة العلوية الذين قالوا بفرض الامامة لعلي بن ابي طالب من 
اله ومن رسول ال فانهم ثبتوا على امامته ثم امامة الحسن من بعده ثم امامة الحسين 
بعد الحسن. ثم افترقوا بعد قتل الحسين ك فرقا فنزلت فرقة الى القول بإمامة علي بن 
الحسين.. فلم تزل مقيمة على امامته حتى توفي بالمدينة... في اول سنة اربع وتسعين..)7©» 
اما الفرقة الاخرى فقد قالت بانقطاع الامامة بعد الحسين وان لا امامة لاحد بعده. 
وفرقة (قالت ان الامامة صارت بعد مضي الحسين في ولد الحسن والحسين...). 

ويترتب على ذلك ان فرق الشيعة عند وفاة علي بن الحسين (۹6ه) تنحصر في الفرق 
التالية: 

أ. الكيسانية وقد سبقت الاشارة اليها. 
ب. الجماعة الشيعية القائلة بانقطاع الامامة بعد موت الحسين. 
ج. الفرقة القائلة بإمامة علي بن الحسين. 

وبعد وفاة علي بن الحسين ساق جماعة من الشيعة الامامة الى ابنه زيد وعرف هؤلاء 
بالزيدية وهم الذين (ساقوا الامامة في اولاد فاطمة ول يجوزوا ثبوت الامامة في غيرهم). 
الا انهم جوزوا ان يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع» سخي خرج بالإمامة ان يكون 
اماما واجب الطاعة سواء كان من اولاد الحسن او من اولاد اطسین(۳. 

وهناك جماعة أخرى من الشيعة استمرت على سوق الامامة في اولاد الحسين وبذا 


(۱) فرق الشیعت ص ۷ 
(۲) ایضاء ص۸٤‏ . 
() الشهرستانيء الملل والنحل (القاهر۱۹4۸) ص۳۰۲ 
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احتفظت بسلسلة الائمة التي تبنتها جماعة الشيعة التي سمیت بالامامية فيا بعد. یقول 
النوبختي (واما الذين ثبتوا الامامة لعلي بن ابي طالب ثم للحسن ثم للحسين ثم لعلي بن 
الحسين ثم نزلوا الى القول بإمامة ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر العلم فأقاموا 
على امامته الى ان توفي. ولا كانت وفاة الباقر سنة ١١5(‏ او 4١١ه)‏ ترتب على ذلك 
ان الشيعة الذين اعترفوا بإمامة الباقر بعد ابيه علي زين العابدين لم يطلق عليهم اسم 
(الامامیة) ونظرا لاعتراف هؤلاء الشيعة بسلسلة الائمة التي تبناها الامامية حين تسموا 
بهذا الاسم فییا بعد» كا سنبين» صح ان نطلق عليهم اسلاف الامامية. 


مواطن التشيع والاقوام التي اعتنقته خلال القرنين الاول والثاني 
للهجرة: 


'. مواطن التشیع 

یصعب حصر مواطن الشيعة خلال العهد الاموي لانهم کانوا في حالة تستر وکتمان 
لمعارضتهم للحكم القائم حينذاك. ویبدو؛ مع ذلك اهم ترکزوا في الكوفة وسوادها 
والادلة على ذلك كثيرة آهمها: 

اولاً: أصبحت الكوفة بعد انتصار معاوية على عليء كما اسلفنا جرد ولاية تابعة للشام 
بعد ان كانت عاصمة للدولة الاسلامية في عهد علي. وبعد ان اصبحت السيادة للشام. 

وهذا يتجلى في امتلاكها لبيت المال وني ارتفاع اعطيات آهلها(» شعر أهل 
الكوفة ان مجدهم زال بزوال حكومة علي وولده لذا عذوهم محط آماغم المقبلة» 
ونتيجة لذلك أمتزج الولاء السياسي بالولاء الديني في ولاية الکوفته وأخذ التشيع 


() فلهاوزن. الدولة العربية وسقوطها - ترجمة عبد اهادي آبو ريده (القاهرق لا. ت) ص ۰۱۲ 
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وقد وردت أحاديث بفضلها فکان علي بن أبي طالب یقول: (مكة حرم ال والدينة 
حرم رسول الله» والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة الا قصمه الله)", 


وكتب المختار من مركزه بالكوفة الى محمد بن الحنفية بعد انتصاره على جيش بني 
أمية ومقتل عبيد الله بن زياد قائلا: (أما بعد فأنني بعشت أنصارك وشيعتك الى عدوك 
یطلبونه...)۳ قال أحدهم: (دخلنا على أي عبد الله ڪه في زمن بني مروان فقال 
من أنتم؟ قلنا من أهل الكوفة. قال ما من البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة لاسيها 
هذه العصابةء أن الله هداكم لأمر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس» وبايعتمونا 
وخالفنا الناس» وصدقتمونا وکذبنا الناس» فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا...) 0 
قال بن قولويه (ت: 7717 ه) ان الامام الباقر#گله: (ان ولايتنا عرضت على أهل 
الامصار فلم يقبلها قبول أهل الكوفة...)“» ويروى حديثا آخر عن الصادق2ك9.قال 
سأل رجل أبا عبد الله فقال: (أني ضربت على كل شيء لي ذهباً وفضة وبعت ضياعي 
فقلت له أنزل مكة؟ فقال#گ9: لا تفعل فأن أهل مكة يكفرون بالله جهرة» قلت ففي 
حرم رسول الله کز؟ قال یک: هم شر منهم» قلت فأين أنزل؟ قال ك: عليك بالعراق 
الكوفة فأن البركة منها على أثني عشر ميلا هكذا وهكذاء والى جانبها قبر ما أتاه مكروب 
قط ولا ملهوف الا فرج الله عنه). 

وروی أبن قولويه أيضا أن النبي بكم قال: (قال لي جبرائيل يا محمد أن أخاك 


(۱) الكليني؛ محمد بن يعقوب. الكاني ج ٤‏ (طهران» ۱۳۸۱ ه) ص 1۳ ۵. 

(۲) الطوسي: محمد بن الحسنء الاماليء (طبعة حجر ۱۳۱۳) ص ۰۱9۲ 

(۳) الطوسيء الامالی» ص 894 

(5) كامل الزیارات» ص ١١8‏ ويروي المؤلف حدیثا نماثلا في الصفحة نفسها يقول فيه (ان الله عرض 
ولايتنا...) 
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مضطهد بعدك... يقتله آشر الخلق... ببلد تکون اليه هجرته وهو مغرس شیعته وشيعة 
ولده...)۳) ويبدو من الاحاديث السابقة ان أهل الكوفة الذين تقاعسوا عن نصرة علي 
في حياته؛ وان شخصا كوفيا منهم أجهز عليه في محرابه» وهم الذين خذلوا الحسن وقتلوا 
الحسين وسبوا عياله» أصبحوا فیما بعد أول من خف لقبول ولاية أهل البيت بعد ان 
رفضها الناس» وأن بلدهم أصبح أجدر بالسكنى من حرم الله وحرم رسوله. وما نالت 
الكوفة وأهلها ذلك الفضل الذي لا يؤهلها له تاريخها السابق بالنسبة لآل البيت الا 
يكونها أصبحت أول مركز نمت بذور التشيع فيه وتطورت بين ربوعه. 

ثانياً: كان قوام حركة التوابين من الشيعة الکوفیین» وكانت اكثرية الذين قتلوا في 
(عين الوردة) من شيعة الكوفة. روى الطبري ان سليان ابن صرد مر بقبر الحسين 
قبل ذهابه لحرب عبيد الله بن زياد وخطب بجيشه فقال: (اللهم ارحم حسيتاً الشهيد 
بن الشهيد, المهدي بن المهدي. الصديق ابن الصديق اللهم آنا نشهدك انا على دينهم 
وسبیلهم واعداء قاتليهم واولياء عبیهم...). 

ثالثاً: اتخذت المعارضة في الكوفة؛ غالبا مظهراً دينياً. وكان البيت الاموي» من بيت 
البيوتات المرشحة لحكم الدولة الاسلامية في ذلك العهد آخر من يستطيع اثبات حقه 
بالخلافة من الناحية الدينية. روى الطبري ان عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» الذي أنضم 
الى العراقيين في ثورتهم ضد الامويين سنة ۸۳ هى قال: (قاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين 
المبتدعين الذين جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه...). وقال 
الشعبي في المناسبة نفسها: (يا أهل الاسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم» فو 
الله ما أعلم قوما على بسيط الارض أعمل بظلمء ولا أجور منهم في الحكم فليكن بهم 
البدار). وقال سعيد بن جبير في تلك المناسبة: (قاتلوهم ولا تألموا من قتاهم بنية ويقين» 
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وعلى آثامهم» قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين وأستذلالهم الضعفاء 
واماتتهم الصلاة)۲). 

ومن الجدير بالذکر ان الفقهاء الذکورین وصفوا بأقوالهم السابقة حکم احجاج 
عامل الامویین في العراق. وربا ان الکوفیین بعامة والشيعة منهم بخاصة رأوا في ظلم 
الحجاج مصداقا لنبؤة أمير المؤمنين علي بن أي طالب في احجاج. روی الأصفهاني ان 
الاشعث بن قيس أغضب عليا ذات مرة. فقال الامام علي: (مالي ولك يا أشعث أما والله 
لو بعبد ثقيف تمرست لاقشعرت شعيراتك» قيل: يا أمير المؤمنين ومن غلام ثقيف؟ 
قال: غلام يليهم ولا يبقي آهل بيت من العرب الا ادخلهم ذلا...)۲. 

ويبدو ان الامويين لم ينالوا التأييد التام الا من أهل الشام الذين كان تأييدهم لسلطان 
بني أمية مبنيا على الدفاع عن مكان الصدارة الذي كان لولايتهم» ثم أنهم لم يكونوا 
یأببون لمسالة الحق الشرعي27. 

رابعاً: ان معظم القبائل العربية التي سكنت الكوفة أيام الفتوحات كانت من اليمن. 
روى البلاذري ان الشعبي قال:(کنا- يعني أهل اليمن - اثني عشر الفاء وكانت نزار 
ثانية اللاف» ألا ترى انا أكثر اهل الکوفة وخرج سهمنا بالناحية الشرقية فلذلك صارت 
5 لطنا د 5-8 هي )0 . 

ويقول فلهاوزن كانت اليمانية في الكوفة أكبر القبائل عدداً وأهمية». 

ومن الجدير بالذكر ان معظم القبائل اليمانية وخاصة همدان مال الى التشيع لآل علي. 
)١(‏ الطبريء التاريخ ۵: ۰۱۱۳ 
(۲) مقاتل الطالبين» ص 377 
(۳) فلهاوزنء الدولة العربية وسقوطهاء ص ۰۱۱۱ 


(4) فتوح البلدان (القاهرة» ۱۹۳۲) ص717. 
(5) المنوارج والشيعة ص ۰۱7۰ 


مج پوت 


رس ل جر سرخ دتم إلذكتور عبد الله الفراحق 


يقول ماسنیون ان مدان القبيلة العظيمة الخطيرة ذات الشوكة والقوة كانت شديدة 

التشیم". 
ویعزو وات ۷960) تشیع الیمانیین الى آسباب عديدة آهمها: 

۱ ان اكثرية القبائل البمانية قبل الاسلام كانت تعتنق السيحية على مذهب القائلین 
بالطبيعة الواحدة للسید السیح (الونوفوستیة) وذلك لتأثرها بالأحباش الذین 
کانوا یعتنقون الذهب الذکور. ویری الونوفستیون ان للمسیح. بکونه قائداً روحياء 
طبيعة لاهوتية مضافاً الى طبیعته الناسوتية وبعد ان اعتنقت القبائل اليمنية الاسلام 
تأثرت بتقالیدها الدينية السابقة فهالت نحو التشیع الذي يحتل فيه الامام» بکونه 
القائد الروحي للشيعة»مركز المسيح بالنسبة للمونوفستيين. 

؟. عاشت القبائل اليانية لعشرين قرنا خلت في بلاد سبق ان تكونت فيها دول ذات 
مدنية عريقة. وبعد ان سقطت الدولة الحميرية سنة ۰2۵۲۵ خضعت الیمن» في 
الفترة التي سبقت خضوعها للإسلام لدولتي الاحباش والفرس. وقد ورئت 
القبائل اليهانية من حكوماتها العربية السابقة تقليدا يتمتع الحاكم بموجبه بصفات 
روحية (0اهعتهط) مضافاً الى سلطاته السياسية. وبقي الامراء العرب. الذين 
احتفظوا بسلطات محلية على السكان الحضر الذين كانوا ممتزجين مع السکان البدو 
في معظم تلك المناطق» يتمتعون بالصفات المذكورة للحكام. 
وبعد ان أسلم عرب الجتوب» قبل معظمهم فكرة القائد الذي يتمتع بصفات شبه 

الالحية. ويمكن ان نعزو انجذاب هؤلاء نحو الاسلام الى انهم رأوا توفر الصفة المذكورة 

بمحمديْ. واعتقد هؤلاء ان خلاص الفرد يتحقق عندما يكون عضواً في مجتمع يقوده 

فرد يتمتع بصفات شبه الهية. 
ونتيجة لذلك كان جماعة من انصار علي الاول يردون على نقد الخوارج قائلين 


(۱) خطط الكوفة- ترجمة تقى المصعبي (صيداء9 ۱۹۳). 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مستت .ل.ل 


بأن عليا إمام الحق والارشاد. وكانت العبارة الاخيرة» دون شك ذات محتوى 
ديني» اي ان التوجيه المذكور يرشد الانسان نحو الله أي نحو الجنة. وفي الوقت 
الذي نجد فيه الخوارج يقبلون شكلاً من الاسلام تغلب عليه النزعة البدويق نجد 
الشيعة يقبلون شكلا آخر من الاسلام اتخذ مملكة يحكمها قائد شبه الحي". 

وبالرغم من وجاهة الاسباب التي قدمها (وات) لقبول أكثرية القبائل اليمانية في 
الكوفة للتشيع لآل علي فان عقيدة الشيعة الامامية» الذين بهمنا بحث احواهم في هذا 
الكتاب» ترفض من آرائه كل فكرة قد تؤل بأن الائمة الاثني عشر كاه یتمتعون بصفات 
شبه الهية. اذ يعتقد الامامية بصورة قاطعة ان ائمتهم بشر ولكنهم معصومون عن الخطأ 
والخطيئة والنسيان كما سنفصل في حينه. 

اما الشيعة الذين سكنوا المناطق الشرقية من البلاد الاسلامية امثال خراسان والري 
واصفهان وجرجان فيبدو أنهم كانوا في الغالب خلال القرنين الاول والثاني للهجرة من 
الغلاة أو من الزيدية. وسنرجئ الكلام عن الغلاة الى موضعه من هذا الكتاب. وعندما 
ثار زيد بن علي في الكوفة انضم اليه جماعات من الشيعة الساكنين في عدد من المناطق 
الايرانية. ذكر الاصفهاني: (ان الشيعة لقوا زيدا فقالوا له اين تخرج عنا... ومعك مائة 
الف سيف من اهل الكوفة والبصرة وخراسان...). 

(واقبلت الشيعة وغيرهم يختلفون اليه (زيد) ويبايعون حتى احصى ديوانه خمسة 
عشر ألف رجل من آهل الكوفة خاصة» سوى أهل المدائن... وخراسان والري 
وجرجان)”". وكان لفشل ثورة زيد أثر في تكتل الشيعة وهياجهم ضد حكم بني أمية. 
قال الیعقوبي:(ولا قتل زيد وكان من امره ما كان تحركت الشيعة بخراسان وظهر امرهم» 
وكثر من يأتيهم ويميل معهم» وجعلوا يذكرون للناس فعل بني امية» وما نالوا من آل 
(۲) مقاتل الطالبین.ص۹۱. 


٠‏ الدکتور عبد اللّه الفیاض 


رسول ال حتى لم يبق بلد الا فشا فيه هذا الخبر وظهرت الدعاة). 

وقبل مقتل يحيى بن زيد قابله متوكل بن هارون فأودعه صحيفة دعاء وقال هي: 
(أمانة لي عندك حتى توصلها الى ابني عمي محمد وابراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي كام فان القائان في هذا الامر بعدي...)۳) ومحمد وابراهيم هذان هما 
اللذان ثارا في عهد المنصور العباسی وقتلا بأمر منه(*. 

أما الشيعة اسلاف الامامية فيبدوا ان عددهم كان ضئيلاً جداً في الاقسام الشرقية من 
البلاد الاسلامية في الفترة موضوع البحث. وم يجد مذهبهم حينذاك تربة خصبه في البلاد 
الايرانية. وقد وفد المذهب المذكور من الكوفة على يد جماعة من العرب سكنوا في مدينة 
آسمها (قم). وقد تكلم الحسن بن محمد القمي (ت: ۳۷۸ه) عن تأسيس قم على يد 
جماعة من عرب الكوفة يعرفون بالأشعريين. وعن جهودهم في ادخال المذهب الشيعي» 
الذي عرف فيا بعد بالذهب الجعفريء الى ايران في كتابه الموسوم ب (تاريخ قم)“ 
وقد اوردت ياقوت الحموي تفصيلات عن قم» وقال انها (مدينة مستحدثة اسلامية لا 
ابن الاشعث ورجع الى كابل منهزما كان في جملته اخوة يقال لهم عبد الله والاحوص 
هؤلاء الاخوة عبد الله بن سعد وكان له ولد قد رب في الكوفة فانتقل منها الى قم وكان 


)١(‏ التاريخ» ج۳ (النجف. ۱۳۵۸ه) ص 1۵ ۔ 

(۲) الصحيفة السجادية (النجف»۱۳۵۲) ص ۸ 

(۳) الاصفهاني» مقاتل الطالبیینج ۲ص ۱۹۲ وما بعدها. 

(5) طبع الکتاب الذکور بترجته الفارسية في طهران سنة ۱۳۵۳ ه. 


p@e—‏ ۰ )وم 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ۰ e‏ 1۳ 
چا وأسلافهم من الشي 


امامیا(؟ وهو الذي نقل التشيع الى اهلها فلا يوجد بها سني قط). 

وقد نفى الصادق» وهو امام الشيعة اسلاف الامامية» وجود شيعة له في خراسان بعد 
نجاح الدعوة العباسية بقليل. ذكر السعودي ان الامام الصادق ول لعبد الله بن احسن 
حين كلمه بأمر رسالة بعثها له ابو سلمة ا خلال اول وزير لبني العباس يدعوه فيها لتسلم 
الخلافة (يا ابا حمد؟ امر ما اتى بك قال نعم» هو أجل من ان یوصف. فقال: وما هو 
یا ابا حمد؟). 

قال: هذا كتاب ابي سلمة يدعوني الى ما اقبله. وقد قدمت عليه شيعتنا من اهل 
خراسان فقال له ابو عبد الله: يا ابا حمد ومتى كان اهل خراسان شيعة لك؟ انت بعشت 
ابا مسلم الى خراسان وانت امرته بلبس السواد» وهل الذين قدموا العراق انت كنت 
سبب قدومهم او وجهت فیهم. وهل تعرف منهم احدا؟(. 

ویبدو ان الشيعة اسلاف الامامية فضلا عن ندرتهم في خراسان حینذاك لم یسهموا 
اسهاما فعالا في جهد بني هاشم الشترك ضد بني امية لان اتمتهم بعد الحسين لا یرون 
القیام بالسیف في وجه الظلم قبل ظهور الهدي صاحب الزمان. ویروی انا ابا مسلم 
کتب الى الصادق قائلا: (اني قد اظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة بني أمية الى 
مولاة أهل البیت فان رغبت فلا مزيد عليك). فکتب اليه الصادق (ما انت من 
رجالي ولا الزمان زماني). 

ویبدو ان الزيدية والكيسانية هم الذین اسهموا في کفاح بني هاشم الشترك ضد بني 
امية. 
() اصبح الشيعي من اسلاف الامامية والشيعي الامامي يعني شيئا واحدا في عهد الحموي. 
(۲) معجم البلدان ج۷ (القاهرق ۱۹۰۲) ص۰۱۵ 


() السعودي» مروج الذهب» ج٣‏ (القاهرة, لا.ت) ص۰۱۸ 
(4) الملل واللحل ص ۰۱-۳۰۰ 


ويقول مجبی بن زيد مقارنا بين نفسه وابیه وبين أئمة الشيعة اسلاف الامامية.(ان الله 
عز وجل ايد هذا الامر بنا وجعل العلم والسیف فجمعا لنا وخص بنو عمنا (یقصد 
الامامین الباقر وابنه الصادق) بالعلم وحده...)۲). 


ب. الاقوام التي قالت بالتشیع خلال القرنین الاول والثاني للهجرة: 

يبدو ان التشیع في الفترة المذكورة نما في بيئة عربية في الغالب وهي الکوفة وسوادها» 
كا بینا سابقاء وکانت غالبية مؤيديه حینذاك من سکانها التي كانت اكثريتهم من العرب. 
يقول کولدزیهر ان (التشیع کالاسلام عرب في نشأته وفي آصوله التي نبت فیها)). 

ان النتيجة التي توصل اليها کولدزیبر لها ما يسندها في الحديث والتاريخ. اما في 
الحديث فان ابا ذر قال رأيت رسول الله وقد ضرب كتف علي بيده وقال يا علي (من احبنا 
فهو العربي ومن ابغضنا فهو العلج» فشيعتنا اهل البيوتات والمعادن...)" وقال الامام 
الصادق: (نحن بنو هاشم وشيعتنا العرب وسائر الناس الاعراب). وقال ایضا: (نحن 
قريش وشيعتنا العرب وسائر الناس علوج الروم)». 

ان الاحاديث المذكورة» سواء قاها ام لم يقولوهاء تكشف عن انطباع الشيعة اسلاف 
الامامية عن العجم خلال القرون الاسلامية الاولى لان اكثرية العجم في تلك القرون 
كانت قد انضمت الى الفرق الشيعية الغالية» كا سنبين في موضعه من هذا الكتاب» 


.۵ الصحيفة السجادية» ص‎ )١( 

(۲) العقيدة والشريعة في الاسلام - ترجمة محمد يوسف - (القاهرة )۱۹٤٩‏ ص6١7‏ 
(۳) الدلیمی» ارشاد القلوب» ج ۰۲ ص۰۷ 

(5) الكليني الكاني» ج۸ ص۰۱۰ 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة 


کالکيسانية ۲" واماشمیة التي ساندت العباسيين”" في أوائل حکمهم مساندة فعالة» 
أو لفرق أهل السنة من السلمین. ومن العلوم ان کلتا الجماعتين في نظر الشيعة اسلاف 
الامامية وخلفائهم. مخطنتین لعدم اعترافه| بأئمة الحق» وهم في نظر اولئك الشيعة» 


الائمة الائنا عشر العصومون. 
آما الادلة التاريخية التي تؤيد ظهور التشي بين العرب وفي بيئة تتغلب علیها الصفات 
العربية» وهی الكوفةء فأهمها: 


اولا: كان انصار علي الذين ایدوه في حربه مع خصومه یتکونون» في الغالب الاعم 
من عرب الحجاز والعراق ول نعثر على اسم فرد ذي اهمية او قائد كبير من قواد علي من 
(مثلا) كان ايراني الاصل. 

ثانياً: كان الذين کتبوا للحسین یستقدمونه» سنة 7۲۰ هه للكوفة» کلهم کا 
يظهر من الاسماء التي وردت في الكتاب” النسوب لابي خنف» من زعماء القبائل 
العربية الساكنة في الكوفة وسوادها حينذاك. 


ثالثاً: كان انصار سليمان بن صرد الخزاعي في حركة (التوابين) كلهم تقريبا من القبائل 
العربية في العراق. يقول فلهاوزن اجتمع في النخيلة 4۰۰۰ من التوابين (وكان بينهم 
عرب من كل القبائل وكثير من القراء ول يكن بينهم احد من الموالي)“. 


ونستنتج من كل ما سبق ان التشيع نشأ في الاصلء كا نشأ الاسلام في بيئة عربية» 
وان انصاره الاول كانوا من العرب ويترتب على ذلك انه ليس مذهبا ايراني الاصل. 


(۱) النوبختي فلاق الشيعة» ص5 ۲. 

(۲) ايضاء ص٦٤‏ ۔ 

(۳) فلها وزن» الخوارج والشیعة» ص۲۸ 

(5) مقتل الامام ابي عبد الله الحسين (التجف»۱۹۲۰) ص۰۱۸ 
(۵) الخوارج والشیعت ص ١94‏ 


سیر ل ید وب موه بیجع یج کی وا کی سي ]لله الا 


وقد ايدت البحوث التي قام بها فلهاوزن بالاضافة الى الادلة التي ذکرناها فيا سبق 
ما ذهینا الیه. ویقول فلهاوزن بعد ان یفند اراء دوزي وآ. ملر» وهما من اوائل القائلین 
بان التشیع ايراني الاصل: (اما ان اراء الشيعة كانت تلائم الایرانیین فهذا امر لا سبیل 
الى الشك فیه آما کون هذه الاراء قد انبعثت من الایرانیین فهذا امر لا سبیل الى الشك 
فیه اما کون هذه الآراء قد انبعثت من الایرانیین فلیست تلك اللائمة دلیلا علیه. بل 
الروایات التاريخية تقول بعکس ذلك. اذ تقول ان التشیع الواضح الصریح كان قاتا اولا 
في الدواثر العربیة» ثم انتقل بعد ذلك منها الى الوالی...)"۲. 

ويبدوء بالرغم ما سبق» ان حركة الختار في الكوفة كانت بداية لانخراط عدد من 
ا لموالي في صفوف الغلاة من الشيعة. واستهوی الختار الوالي لأغراض سياسيق بأن 
آدخلهم في جيشه وساواهم بالعطاء مع العرب ما آثار حفيظة العرب آنفسهم فقالوا: 
(عمدت الى موالینا وهم فیی افأه الله علینا وهذه البلاد جميعا فاعتنقنا رقابهم تأمل 
الاجر... فلم ترض لهم بذلك حتی جعلتهم شرکائنا في فيكنا...)". 

وروی الطبري ان احد زعماء الكوفة قال لصاحبه في معرض حدیثه عن مقاومة 
المختار (ومع الرجل [المختار] والله شجعاؤكم... ثم معه عبدکم وموالیکم... 
وعبيدكم وموالیکم اشد حنقاً عليكم من عدوكم فهو مقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة 
العجم). 

وکانت سیاسة التمییز في الحقوق بين العرب وغیرهم من سکان الامبراطورية التي 
اتبعها الامویین» الذین کانوا يمثلون سيادة العرب لا سيادة الاسلام» من العوامل التي 
دفعت الوالي للانضواء تحت راية الاحزاب العارضة من خوارج وشيعة. وحاولت 
(۱) الخوارج والشیع ٤:01۸‏ . 


(۲) الطبري ٤:٥۱۸‏ . 
۳( ایضاء ج٤٠‏ ص5۱۸. 


edd مه(‎ 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مسسسسسسسسسسس. 


احزاب العارضة من جانبها ان تجد في الموالي حلفاء على بني امية» فاستعان بهم الختاره 
كا أسلفنا؛کم| استعان بهم عبد الرحمن بن الاشعث في حرکته ضد الامويين» واستعان 
الخوارج والشيعة بالموالي» ولکن الشيعة کانوا أكثر نجاحاً من الخوارج في ضم الموالي الى 
صفوفهم في کفاحهم مع بني امية'"". 

وکان جل الوالي الذين انضموا الى التشيع خلال الراحل الاولى من تاریخه هم من 
الغلاة كا سنبین في الفصل الثالث من هذا الکتاب. 

اما الفرق الشيعية العتدلة التي جمعتها عقيدة الامامية الاثني عشرية فيا بعد.‌فیظهر 
انها لم تجد تربة حصبة في ايران خلال القرون امجرية الثلاثة الاولى. 

وتركز التشيع العتدل في الفترة موضوع البحث في مدينة قم كما اسلفنا وسبق ان بينا 
ان الامام الصادق انكر وجود شيعة له في ايران عند قيام الدولة العباسية. كا ان معظم 
البيوتات المهمة ذات الاصل الايراني او التي اتخذت من ايران مراكز لحكمها كالبرامكة 
وبني طاهر والسامانيين لم يكونوا من الشيعة. يضاف الى ذلك ان امثلة وردت يتبين 
منها ان الشيعة في النصف الاول من القرن الثالث كانوا مضطهدين في خراسان. روى 
الکشی ان محمد بن طاهر (ت:177ه) غضب على ابي يحيى الجرجاني» وهو من الشيعة 
ام لسانه ويديه ورجليه» وبضربه الف سوط وبصلبه.. وسعى بذلك محمد بن 
الرازي.. بحدیث روی محمد بن يحيى.. لعمر ين الخطاب. فقال ابو يحبى ليس هو عمر 
بن الخطاب هو عمر بن شاكر..)". 

ویبدو ان غالبية الایرانیین استمرت على رفضها للتشيع خاصة العتدل منه الى ما بعد 
الفترة التي حددناها في صدر هذا البحث. فالقدسي حين يتكلم عن السواد الاعظم 
من المسلمين يقول: (ولم أر السواد الاعظم الا من اربعة مذاهب» اصحاب ابي حنيفة 


(۱) فلها وزنء الدولة العربية وسقوطهاء ص1۸ . 


(۲) ال رجال ص8۷ 4. 
سوس وت 


و و 
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بالشرق» واصحاب مالك بالمغرب» واصحاب الشافعي بالشاش وخزائن نیسابور» 

ویقول ایضا: (الخلبة ببغداد للحنابلة والشيعة.. وبالكوفة الشيعة الا الکناسة فأنها 
سنة.. واکثر اهل البصرة قدرية وشیعة..) وفي الوصل (حنابلة وجلبة للشيعة..). 

ویبدو من النص السابق ان مركز الشيعة الرئيسي في القرن الرابع امجري الكوفة 
بخاصة والعراق بعامة وان الشعوب الايرانية كانت منقسمة بين مذهبي ابي حنيفة 
والشافعي. 

ولعل انتشار الذاهب السنية في ايران حینذاك یفسر لنا كيف ان معظم قادة الفکر 
السني في الفترة موضوع البحث کانوا من الايرانيين او عاشوا بارض ايرانية» وذلك 
امثال ابي حنيفة والشیخ معروف الكرخي والبخاري والغزالي ونظام اللك الذي عرف 
بمقاومته للتشیع حين انشا الدارس النظامية العروفة. 

اما كيف انتشر التشیع في ایران» وکیف اصبحت ايران من امهات بلدان الشيعة في 
الوقت الحاضر فهي امور خارجة عن نطاق بحثنا. ونكتفي هنا بایراد رأيين لکاتبین 
معاصرین وما امد كسروي ودونالدسن. یقول كسروي (شاع الترفض في ايران ولکنه 
لم يتمكن الا في بعض البلدان من قم وسبزوار وغیرهما. فکان الغالب على الایرانیین 
التسنن ولا سیم ايام السلجوقیین الذین کانوا ملوکا یتعصبون لأهل السنة)۳). 

ویقول دونالدسن (وعندما استولت الاسرة الصفوية في ابتداء القرن السادس عشر 
على الحكم جعلت بدورها الذهب الشيعي الذهب الرسمي للدولة)". 


(۱) احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم (لیدن» ۱۹۰) ص:۳۹ ,۱۳۹ ,۰۱8۲ 
() التشیع والشيعة (طهران»۱۳۹) ص ۵۲. 
(۳) عقيدة الشيعة» ص 79٠‏ 


الفصل الثاني: 
ظهور فرقة الامامية الاختي عشرية ورسوخها بفكرة غيبة المهدي 
تتبعنا في الفصل الأول نشوء فرق الشيعة وتطورها حتی نهاية الربع الاول من القرن 
الثاني للهجرة وبینا أنه لم تكن بين تلك الفرق فرقة تسمی بالامامیة. 

وبعد ان انتقلت الامامة الى الصادق بعد وفاة ابيه الباقر اعترف الشيعة اسلاف 
الامامية بإمامته» ویظهر ان القائلین بإمامته کونوا فرقة دينية متمیزة. روی الکشی ان 
شيعة الصادق في الكوفة سموا با حعفرية۲. 

وبالرغم من ذلك فقد بقي الشيعة الوالون للصادق في الكوفة یسمون ب(شيعة علي). 

قال سعید بن يسار (سمعت آبا عبد الله الصادق یقول: الحمد لله صارت فرقة مر جتة 
وصارت فرقة حرورية وصارت فرقة قدرية» وسمیتم الترابیة" وشيعة علي...)©. 

ونفید من التصوص السابقة ان الفرقة الموالية للصادق كانت في حياته تسمی بالترابية 
أو شيعة علي أو الجعفرية ولم تسم بالامامية. 

ويبدو أن اسم الرافضة قد أطلق في حياة الصادق على الشيعة الموالية له. 


وترد أخبار مختلفة عن معنى (الرافضة) وعمن أطلق ذلك الاسم على الشيعة.ویشیر 
أحد تلك الاخبار الى أن المغيرة بن سعيد القتول سنة 4١١ه/‏ ۷۳۷م هو الذي أطلق 


)١(‏ الرجال (بميي ۱۳۱۷) ص156. 
(۲) نسبة لابي تراب وهو لقب اطلقه النبي يم على علي تل. 
(9) الكليني» الروضة (طهران:1781) ص ۸۰. 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مس 


اسم الرافضة على القائلين بامامة جعفر بن محمد الصادق. یقول سعد الاشعري (فلا 
توفي ابو جعفر (الباقر) ك افترقت فرفته فرقتين: فرقة منها بإمامة محمد عبد الله بن 
الحسن بن حسن بن علي بن ابي طالب... وکان الغيرة بن سعید قال بهذا القول لا توفي 
ابو جعفر محمد بن علي وأظهر القالة بذلك فبرئت منه الشيعة شيعة جعفر من محمد 
ورفضوه ولعنوه» فزعم انهم رافضة» وانه هو الذي سیاهم بهذا الاسم...). 

ويخالف أبو الحسن الاشعري الرأي السابق بخصوص تسمية الرافضة فيقول 
(وانیا سموا رافضة لرفضهم إمامة أي بكر وعمر)”". أما الشهرستاني فله راي اخر 
حول الموضوع نفسه. ويقول ان زيد ابن علي كان يقول (يجوز ان يكون المفضول اماما 
والافضل قائم... ولا سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منه. وعرفوا انه لا يتبرأ من 
الشيخين رفضوه.. فسميت رافضة)؟. 

وللشيخ المفيد رأي اخر في سبب تسمية الشيعة بالرافضة اورده مسندا بحديث نسب 
ال الامام الصادق قوله عندما اشتكى اليه ابو بصير يحبى بن القاسم الاسدي الذي قال: 
(فانا قد نبزنا نبزا انکسرت له ظهورناء وماتت له افتدتناء واستحلت به الولاة دماءنا 
في حديث رواه فقهاؤهم هؤلاء. قال: فقال: الرافضة؟ قلت نعمء قال لا والله ما هم 
سموكم بل الله سماكم...). 

وعلل الامام لابي بصير ذلك بان بني اسرائيل رفضوا فرعون ولحقوا بموسى (فآوحی 
الله الى موسى ان أثبت همم هذا الاسم في التوراق فاني قد نحلتهم ثم ذخر الله الاسم 
حتى سیاکم به اذ رفضتم فرعون وهامان وجنودهما واتبعتم محمد وآل محمد...)9). 


۰۷-۷ كتاب القالات والفرق» ص‎ )١( 
.۸۷ مقالات الاسلامیین.ص‎ )۲( 


(۳) الملل والتحل:۱: ۹-۱۳۸. 


(4) الاختصاص» ص٤‏ ۵-۱۰. 


و( 4و 


ونخرج عن کل ما قيل عن الرافضة بالنتائج التالیة: 

اولاً: أن حصوم الشيعة من أهل السنة هم الذین سموهم بالرافضة لأسباب تتعلق 
بموقفهم من خلافة الشیخین. ويؤيد ذلك ما آوردته الصادن وما قاله بو بصير في 
شکواه للامام الصادق الذکورة في اعلاه. 

ثانياً: أن هدف الفید من ايراد الحديث السابق الاستناد عليه في عقد مقارنة بين 
مصائب الشيعة التي حلت بهم على يد خصومهم وبين أصحاب النبي موسی على يد 
فرعون. حذو القذة بالقذة» وذلك لان اولئك وهولاء في نظر الفید» تعرضوا للإيذاء 
بسبب طاعتهم لله کا رسمها موسى لأصحابه في سالف الزمان ومحمد وآل محمد 
لمواليهم في دولة الاسلام. وقد دأب علاء الشيعة على عقد أمثال المقارنة المذكورة حين 
تحين المناسبة ها. فابن قولویه. مثلاء شبه مقتل الحسين بمقتل يحيى بن زكرياء كما بينا 
سابقا. وسنعرض لإيراد امثال هذه المقارنات في أمكنتها من هذا البحث. 

ثالثاً: ان الرواية التي تنسب للمغيرة تسمية الشيعة بالرافضة ضعيفة ولا تصمد 
للنقد. لان رفض الشيعة المعتدلين للمغيرة آمر طبيعي لأنه من الغلاق فلا موجب لحنق 
الشيعة من تسمية اطلقها عليهم احد الغلاة الخارجين عن الدين في نظرهم لام خرجوا 
من حد الامامة الى الربوبية. ولا موجب ايضا لان يستحل ولاة السلطان دماء الشيعة» 
على حد قول أبي بصيرء اذا كانت التسمية لا علاقة ها بالخلاف المذهبى والمس بسيرة 

ويظهر أن كلمة (الشيعة) مجردة كانت تطلق أيضا على الموالين للامام الصادق في 
عهده. ويدل على ذلك ما رواه الكشي من ان عمرو بن يزيد قال: (دخلت على أي عبد 
اللهك فحدثني مليا في فضائل الشيعة...)“ وقال أبان بن تغلب العاصر للإمامين 


)١(‏ الرجال» ص۳۹. 
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الباقر والصادق لزمیل له (تدري من الشیعة؟ الشيعة الذين اذا احتلف الناس عن رسول 
لله اخذوا بقول علي. واذا اختلف الناس عن علي اخذوا بقول جعفر بن حمد)(. 
ويؤكد هذا ما سبق أن بیناه وهو أن انصار الصادق وموالیه لم يسموا بالامامية في عهده. 
ولما كان هؤلاء يعتقدون بإمامة الائمة المعصومين حسب التسلسل الذي تبنته الشيعة 
الامامية حين سميت بهذا الاسم فا بعد» آثرنا ان نطلق عليهم اسم (أسلاف الامامیة). 
يضاف الى ذلك ان اخذ اولئك الشيعة بقول جعفر بن محمد دون غيره من اولاد علي 
يعني امهم يعتنقون المذهب الجعفري, وا حعفرية والامامية الاثنا عشرية اصبحوا فيم| بعد 
شيئا واحدا. 

ویبدو آن اصطلاح (شيعة) مضافة الى امام معين و(الشيعة) مجردة كانا هما المستعملين 
دون الامامية للدلالة على موالي آل البيت أثناء امامة موسی الکاظم (ت:۱۸۳ه). زار 
الکاظم؛ بعد وفاة الصادق. آحد موالیه فقال(شیعتك وشيعة آبيك) وبعد وفاة 
الکاظم ظهر الواقفة الذین انکروا إمامة ال رضاعتله. قال الكشي (کان بدو الواقفة انه 
كان اجتمع ثلائون الف دینار عند الاشاعثة لزكاة اموالهم وما كان يجب علیهم فیها 
فحملوه الى وكيلين لموسى عم بالكوفة... وكان موسى كاه في الحبس فاتخذا بذلك 
دورا وعقدا العقود.. فلا مات موسى فانتهى الخبر اليه أنكرا موته واذاعا في الشيعة 
انه لا يموت لأنه القائم» فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة.. حتى كان موتهیا اوصيا 
بدفع ذلك المال الى ورثة موسى كاه فاستبان للشيعة انهیا...)۳" وبعد موت الكاظم 
سمي القائلون بإمامته» وامامة علي بن موسی من بعده (القطعیة) (لأنها قطعت على وفاة 
موسی بن جعفر وعلى امامة علي ابنه بعده ولم تشك في آمرها ولا ارتابت ومضت على 


(۱) النجاشي» الرجال (طهرانء لا. ت) ص ۰۱۰ 
() الکشی؛ الرجال» ص ۰۱-۳۹۰ 
(۳) ایضاء صض ۰۱-۳۹۰ 


سوج 4ه 


یی هروه وه و دسج اه سس نی کی ی تاه ال کنو غد الله الاکن 


النهاج الاول)۳. 

ویتضح من النص السابق ان انصار الکاظم وموالیه لم یعرفوا بالامامية عند وفاته 
ونفید من کل ما سبق ذکره ان اصطلاح (الامامیة) ما كان معروفا حينذاك بين 
الا صطلاحات المذكورةء وان تلك الاصطلاحات جيعها تعني شيعا واحدا لأا كانت 
تطلق على الشيعة اسلاف الامامية أو الجعفرية او القطعية بعد وفاة الكاظم» وهم شيعة 
آل البيت الذين ساقوا الامامة الى جعفر الصادق وابنه موسى من بعده وعلي بن موسى 
بعد أبيه» ويقصد بآل البيت» في نظر هؤلاء حصراً الائمة العصومون من ولد الحسين 
دون غيره من آل علي. وهذا ما قصده النوبختي في اعلاه بقوله انها مضت على المنهاج 
الاول اي تبنت سلسلة الائمة الذين عرفوا فیا بعد بالأئمة الاثني عشر المعصومين. 

وبعد ما قدمت سأحاول فيا يلي ان اقترح بداية لظهور مصطلح (الامامية) واطلاقه 
على جماعة من الشيعة القائلين بإمامة اثني عشر اماما تسعة منهم من ولد الحسين وآخرهم 
المهدي المنتظر. 

لقد وصف جماعة من الشيعة قبل حصول الغيبة سنة ۲۰ ه بأنهم اماميون منهم علي 
بن اسماعيل التمار الذي عده الشيخ الطومي (ت:41۰ه) (أول من تكلم على مذهب 
الامامية)”" وعلي هذا كان معاصرا شام بن الحكم الذي توفي سنة 199١ه‏ على أشهر 
الروايات. ومنهم محمد بن خليل بن جعفر المعروف بالسكاك صاحب هشام بن الحكم 
وتلميدة. وكان محمد المذكور (امامياً له كتاب في التشبيه)”" واذا صح ان وفاة هشام بن 
الحكم كا ذكرنا يظهر ان هناك جماعة عر فوا بالأمامية في حدود نهاية القرن الثاني للهجرة. 
ولكننا نر جح ان مصطلح (امامية) لم يكن معروفا في ذلك الحين» وان الطوسي وابن داود 
)١(‏ النوبختي» فرق الشیعة» ص ۰1۷ والشهرستاني» الملل والنحل» ج۱+ص ۰۱۵۰ 
() الفهرست (النجف»۱۹۲۰) ص۱۱۳ 
(۲) الحلي؛ ابن داود» الرجال (طهران 4۲ ۱۳) ص ۰۳۱۰ 


ههج 4ب 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة م. Te‏ ی TT‏ سه بت ل سم موس 


الحلي (من علاء القرن السابع) اطلقا على علي التمار والسكاك المذكورين في اعلاه كلمة 
(امامي) لانها كانا شيعين من موالي اهل البيت او لان اصطلاح (امامي) و(شيعي) 
تعني في عهدهما شيئا واحدا. وكان حبيب بن اوس ابو تام الطاتي (ت:۲۳۱ه) (اماميا 
وله في اهل البيت مدائح كثرة)”؟ ويقول النجاشي (ت:40۰ه) عند ترجمته لعلي بن 
عبيد الله بن حسين بن علي انه (كان ازهد ال ابي طالب واعبدهم في زمانه» واختص 
بموسى والرضاطكَاهِ واختلط بأصحاينا الامامية..)0". 

ولا كانت وفاة الرضا سنة “7٠٠٠هه‏ يبدو لأول وهلة ان جماعة من الشيعة عرفوا 
بالإمامية كانت موجودة في بداية القرن الثالث للهجرة. والذي أراه ان نص النجاشی 
هذا يصدق عليه ما قلناه في اعلاه عن النصين اللذين أوردهما الطوسي والحلي. 1 

ويؤيد ما قاله سعد الاشعري حول انقسام الشيعة الى حمس فرق بعد وفاة علي 
الرضائك لم يكن بينها فرقة تسمى الامامية. وان من بين تلك الفرق (فرقة قالت 
الامام بعد علي بن موسى ابنه محمد بن علي... واتبعوا الوصية والمنهاج الاول من لدن 
النبي كه" ان سعدا الاشعري وصف الفرق الشيعية التي قالت بإمامة محمد بن علي 
الجواد (ت:۲۲۰ه) بانها اتبعت الوصية والمنهاج الاول» ويعني ذلك ان اولئك الشيعة 
تبنوا سلسلة الائمة التي تبنتها الامامية حين عرفت بهذا الاسم فیما بعد. فأولئك» والحالة 
هذه شيعة يمكن تسميتهم اسلاف الامامية او الجعفرية او القطعية ولكنهم حتى وفاة 
الجواد لم يسموا بالإمامية بعد. 


وبعد وفاة الجواد نزل أصحابه (الذين ثبتوا على امامته الى القول بإمامة ابنه ووصيه 


(١)ايضاء‏ ص۹۸ ۔ 
(۲) الرجالء ص۰۱۹ 
(۳) القالات والفرق» ص۹۳. 


eA سح(‎ 
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علي بن محمد... فلم يزالوا كذلك حتى توفي علي ابن محمد...)”" ولا كانت وفاة علي بن 
محمد العروف بالحادي سنة 6 5 7ه فان الشيعة القائلين بإمامته لم يعرفوا بالأمامية بعد. 
ولا كان اهادي يقع ضمن سلسلة الائمة الائني عشر وانه وصي" ابيه فان شيعته هم 
الذين عرفوا في بعد بالإمامية دون ان یسموا بذلك الاسم في عهده. 


وبعد وفاة علي امادي انتقلت الامامة الى ابنه ا لجسن العروف بالعسكريء یقول سعد 
الاشعري: (وقال سائر اصحاب علي بن محمد بإمامة ابنه الحسن بن علي ...)”2 ولا كانت 
وفاة الحسن العسكري سنة 7٠‏ 7ه فان شيعته حتى ذلك التاريخ لم يسموا بالإمامية. ولا 
توفي العسكري لم ير له خلف ول يعرف له ولد ظاهر فافترق اصحابه من بعده حمس 
عشرة فرقة 7 ويجعل النوبختي عدد فرق الشيعة التي ظهرت بعد وفاة العسكري أربع 
عشر فرقة “. وكانت الفرقة الاولى من بين تلك الفرق» على رواية الاشعري"» والثانية 
عشرء عند النوبختي”"' هي (الامامية). يقول سعد الاشعري: (ففرقة منها وهي العروفة 
(بالإمامية) قالت لله في أرضه بعد مضي الحسن بن علي حجة على عباده وخليفة في بلاده 
قائم بأمره من ولد الحسن بن علي الرضاء آمر» نا مبلغ عن ابائه» مودع عن اسلافه» 
ما استودعوه من علوم الله وكتبه واحكامه وفرائضه وسننه عالم با يحتاج اليه الخلق من 
أمر دينهم ومصالح دنياهم» خلف لأييه» ووصي له قائم بالأمر بعده» هاد للامة مهدي 


(۱) ايضاء ص44 

(۲) يعتقد الشيعة الامامية ان الامام العصوم لا يوصي الا لامام معصوم مثله فتکون وصية والد الحادي له 
دليل على امامته وعصمته. 

(۳) المقالات والفرق» ص۱۰۱ 

(5) ايضاء ص ۰۱۰۲ 

(۵) فرق الشیع ص۰۷۹ 

() القالات والفرق ۰۱۰۲ 

(۷) فرق الشيعة» ص ۹۰. 


و )هه 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة 
يج ا2 واسلافهم من 


على لمنهاج الأول والسنن الماضية من الائمة الجارية» فيمن مضى منهم القائمة فيمن بقي 
منهم» الى ان تقوم الساعة... ولو كان في الارض رجلان كان احدهما الحجة» ولو مات 
احدهما لكان الباقي منهما الحجةء ما اتصل أمر الله ودام هيه في عباده... وذلك ان المأثور 
عن الائمة الصادقين ما لا دفع بين هذه العصابة من الشيعة الامامية. 

ولاشك في عندهم... ولا يجوز ان تخلو الارض من حجة من عقب الامام الامام 
الاضي قبله ولو خلت ساعة لساخت الارض ومن عليهاء فنحن متمسکون بإمامة 
الحسن بن علي» مقرون بوفاته موقنون بأن له خلفا من صلبه... وانه الامام من بعد 
ابيه الحسن... وانه في هذه الحالة مستتر خائف مغمود مأمور بذلك» حتی يأذن الله... 
فيظهر ويعلن امره)”". 

ويستمر الاشعري في حديثه عن غيبة الامام الثاني عشرء ويسند تلك الغيبة بقول 
للأمام عليه مفاده (ان الله لا يخلي الارض من حجة له على خلقه, ظاهراً معروفاً او 
خافياً مغموراً لكي لا يبطل حجته وبيناته). 

ويبين ان اخبارا ماثلة وردت عن الائمة الاخرين. ولا يبيح الاشعري للعباد (ان 
يبحثوا عن امور الله ويقفوا اثر مالا علم هم به» ويطلبوا اظهاره...) وان فعلوا ذلك 
ارتكبوا الامور المحرمة عليهم. وان طلب الناس اظهار ما ستره الله عنهم» يكونون کمن 
اعان على سفك دم الامام المهدي ودماء شيعته. ويقول لا يجوز (لنا ولا لاحد من الخلق 
ان يختار اماما ومعقوله). وينهي الاشعري حديثه عن معتقدات فرقة الامامية بغيبة 
المهدي بقوله: (فهذه سبيل الامامة وهذا المنهاج الواضح» والغرض الواجب اللازم 
الذي لم يزل عليه الاجماع من الشيعة الامامية المهتدية... وعلى ذلك كان اجماعنا الى يوم 
مضى الحسن بن علي (ر)”" ويوجد تشابه كبير جداً بين رواية الاشعري ورواية النوبختي 


(۱) الاشعري المصدر السابق ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 
(۲) ایضا صء ۱۰ ,۱۰1,۱۰۵ 


عن غيبة الامام الهدي التي اعتقدت به فرقة من الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري سنة 
۰ مه وسمیت من أجل ذلك بالامامیة. 

ونقید من کل ما سبق: 

اولا: ان سعدا الاشعري والنوبختي عنیا (بالامامیة) ابماعة الشيعية التي آنبت 
سلسلة آئمتها بالإمام القائم اي الحجة صاحب الزمان التي خفيت على الناس ولادته 
واجمل ذكره وم يعرف الا انه امام ابن امام وبالرغم من ذلك فان الاشعري استثنى بعض 
ثقاة الشيعة من الجهل بأمر ذلك الامام فیقول(ولابد مع هذا الذي ذكرناه ووصفناه 
استتاره وخفائه من ان يعلم امره وثقاته وثقاة ابيه وان قلواء لان الاشارة بالوصية من 
امام الى امام بعده لا تصح ولا تثبت الا بشهود عدول من خاصة الاولیاء...)۳. ومن 
الجدير بالذكر ان عدد ائمة الامامية بلغ اثنا عشر اماما بعد غيبة الامام الثاني عشر وهو 
الهدي لذلك اصبح الشيعة الامامية يوصفون بالاثني عشرية. 

ثانياً: يظهر ان الاشعري» وهو من المعاصرين للغيبة لأنه توفي سنة ٠ ١‏ 1ه كا اسلفناء 
حدد سلطة العقل والراي في اختيار الائمة با فيهم الامام الغائب» واعتمد بصورة 
اساسية في هذا الوضوع على دليل النقل. 

ويبدوا ان الدليل العقلي المؤيد بعلم الكلام بخصوص اختيار الامام وغيبته اخذ يحتل 
مركزا اكبر في عقيدة الامامية فیما بعد كا يظهر من كتابات الشيخ الطوسي في كتابيه 
الموسومين ب (الغيبة» وتلخيص الشافي) الوارد ذكرهما فيا سبق. واعتقد ان ذلك امر 
طبيعي لان العقيدة ت#هذبء وتسند بالمباحث الكلامية مع الزمن. 


ثالثاً: لقد فند النوبختي معتقدات جميع الفرق الشيعية التي ظهرت بعد وفاة الامام 


.۹۳, ۹۲,۹۱, ۹۰ فرق الشيعة ص‎ )١( 
.5-١١8ص المقالات والفرق‎ )۲( 


۳ ۵ و ۰ 4 همست 


5 


تاريخ الامامية وأسلاقهم من الشيعة وس سس سس 


الحادي عشرء واعلن صواب فرقة (الامامیة) الذین سلکوا وحدهم على رأيه» سبیل 
الامامة واتبعوا المنهاج الواضح لاعترافهم باتمام سلسلة الامامة بالأمام الغاب(. 
ویظهر أن الاعتراف بغيبة الامام الثاني عش التي حصلت بعد ۲۱۰ هه آصبح 
حور التشیع عند الامامية. وقد آورد النعماني (من علماء القرن الثالث) في کتابه الوسوم 
ب(الغیبة) ۲۳ مجموعة من الاحادیث في آثبات الغيبة. فروی أن الامام الصادق قال: (ثلاثة 
لا ينظر الله البهم یوم القيامة ولا يزكيهم وضم عذاب الیم: من زعم أنه إمام ولیس بإمام» 
ومن زعم في إمام حق أنه ليس بإمام وهو إمام» ومن زعم أن لما في الاسلام نصیبا). 
قال محمد بن تمام (قلت لأبي عبد اك ان فلانا يقرئك السلام؛ ويقول لك أضمن 
لي الشفاعة؟ فقال#گ: أمن موالينا؟ قلت نعم قال ك#: آمره أرفع من ذلك قال 
قلت: أنه رجل يوالي عليا ول یعرف من بعده من الاوصياء. فقالع: ضالء قلت فأقر 
بالأئمة جميعا وجحد ال خر( قال كه کمن أقر بعيسى وجحد محمداء أو أقر بمحمد 
وجحد عيسى نعوذ بالله من جحد حجة من حججه...)“» روى الامام الصادق أن 
علياكاه قال أعلموا (أن الارض لا تخلو من حجة لله عز وجل» ولكن الله سيعمي 
خلقه عنها بظلمهم وجورهم. وأسرافهم على آنفسهم ولو خلت الارض ساعة واحدة 
من حجة لساخت بأهلها ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف 
الناس وله منكرون...)» ويروي النعماني حديثا تنبأ فيه الامام علي بغيبة الحجة» وما 
يحدث بعد ذلك من تغلب الاشرار على الشيعة» ثم يقول: (و في هذا الحديث عجائب 


(۱) فرق الشيعة»ص ۸۰ وما بعدها. 

(۲) طبع الکتاب الذکور بطهران» ۱۳۸۳ ه. 
(۳) یقصد الامام الغائب. 

(5) النعماني. محمد بن أبراهيم» الغيبة» ص ۵۵. 


(۵) أيضاء ص 7١‏ 
هج 454 هه 


و مش شل بیترت یکدور خی الله الفياس: 


وشواهد على حقيقة ما تعتقده الامامية وتدین به والحمد لله) . 

وسنورد تفصيلات عن غيبة المهدي وعن أهميتها عند الشيعة الامامية» عند كلامنا 
عن عقائد الامامية في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

ويبدو ان الشيعة الامامية قبيل نهاية القرن الثالث للهجرة اصبحوا متميزين عن 
غيرهم من الشيعة وانهم اخذوا يخطؤون الفرق الشيعية الاخری.قال النجاشي ان الحسن 
بن موسى النوبختي المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثائة وبعدها كتب كتبا عديدة 
مها كاب لر دعل فرق الشيعة ما خلا الامامیة) ويسمى الامامية بالاثني عشرية 
ایضا. قال الشريف المرتضى: (قال الشيخ - ايده الله - وليس من هؤلاء الفرق التي 
ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذا - وهو ۳۷۳ - الا الامامية الاثنا عشرية القائلة 
بإمامة ابي الحسن, المسمى باسم رسول الله القاطعة على حیاته ويقائه الى وقت قيامه 
بالسيف)”" ويقول الشهرستاني في معرض كلامه عن الشيعة الاثني عشرية ان الذين 
قطعوا بموت موسى الكاظم وسموا قطعية (ساقوا الامامة بعده في اولاده. فقالوا الامام 
بعد موسى الكاظم ولده علي الرضا... ثم بعده محمد التقي الجواد... ثم بعده علي بن 
محمد التقي ومشهده بقه, وبعده الحسن العسكري الزكي. وبعده ابنه محمد القائم 
المتتظر... وهو الثاني عشر وهذا طريق الاثني عشرية في زماننا هذا6. 

وغلب على اولئك الشيعة القائلين بإمامة اثني عشر اماما اخرهم القائم النتظر» اسم 
الامامية وهم مدار بحثنا هنا. وترد كلمة الامامية في النصوص مجردة مرة» ومقرونة 


(۱) أيضاء ص ۰۷۲ 

(؟) الرجال» ص ۵۰. 

(۳) الفصول الختارق ج۲ (النجف»۱۳۰) ص١١١.‏ 
(5) العروف ان مشهده بسامراء العراق. 

(6) الملل والتحل.ج۰۱ ص ۰۱۵۰ 


سق ج47 


تاريخ الامامية و آسلافهم من الشيعة سس سمه 


بکلمة شيعة مرة اخری. فاذا عرض ابن الندیم لابي النظر محمد بن مسعود يصفه بانه 
(من فقهاء الشيعة الامامیة)۲. 

وینعت ابن الندیم ابا علي بن احمد الجنيد بانه من اکابر الشيعة الامامیة۳. ویصف 
ابن الندیم ایضاء علي بن احمد الكوني بانه من الامامية افضلهم'". ویقول ابن الاثیر في 
حوادث سنة 475ه وتوفي فيها (في شهر رمضان ابو يعلى محمد بن الحسين بن حمزة 
امحعفري فقيه الامامیة)* وعندما يتكلم العلامة الحلي عن السيد المرتضى يقول (وبكتبه 
استفادت الأمامية منذ زمانه(ر) الى زماننا وهو سنة ثلاثة وتسعين وستمائة...6(* ويقول 
الطوسي ان علي بن الحسن كان(قريب الامر الى اصحابنا الامامية القائلين بالاثني 
00 

ومن الجدير بالذكر ان النعماني وهو من الشيعة الامامية المعاصرين لغيبة الامام الثاني 
عشر كان يطلق مصطلح (الشيعة) مجردا ويقصد به الشيعة الامامية حصرا. وذلك انه 
يصف بالمصطلح المذكور الشيعة الاثني عشرية القائلين بالغيبة وهولاء» كا بينا سابقاء 
هم الشيعة الامامية» دون غيرهم من فرق الشيعة. فالنعماني في معرض كلامه عن امكان 
ربط الغيبة بزمن معين او عدمه يقول: (فان قولهم عليهم السلام الذي يروى عنهم في 
الوقت انما هو على جهة التسكين للشيعة والقريب للأمر عليها اذ كانوا قد قالوا انا لا 


نوقت...). 


(۱) ابن الندیم الفهرست (القاهرة» ۱۸6۸) ص ٩‏ ۰۳۲۷ 
(۲) ايضاء ص۲۷۷ 

(۳) ایضاء ص ۰۲۷۳ 

(4) الکامل ج۱۰(القاهرق۱۲۹۰) ص۱۲ ۲. 

(۵) ال رجال (طهران»۱۳۱۱) ص ۰۷-7 

() الفهرست (النجف» ۱۹۲۰) ص۱۱۸ 

(۷) الغیب ص ۰۱۰۰ 


بت رنه سکس سر متسه ی دی تس سیک سیب ت النکقو عون الله الاك 


روى النعماني آیضا ان احدهم قال (سمعت علا يقول کأني بكم تجولون جولان 
الابل تبتغون مرعى ولا تجدونها يا معشر الشيعة...). 

ومن المعلوم ان الحالة التي وصفت لا تنطبق الا على الشيعة الامامية وذلك عند 
ابتلائهم بغيبة الامام الثاني عشرء ويقصد النعماني اصحابه الامامية» بخطابه التالي» دون 
ان يسميهم باسمهم؛ وذلك ان كلمة الشيعة الواردة في الخطاب المذكور تنصرف اليهم. 
يقول النعاني ولابد من الايقان(بما ورد عن الائمة عليهم السلام من انه لابد من کون 
هذه الغمة ثم انكشافها عند مشيئة الله لا مشيئة خلقه واقتراحهم جعلنا الله واياكم يا 
معشر الشيعة المؤمنين المتمسكين بحبله المنتهين الى امره من ينجو من فتنة الغیبة...)(. 

ومن الواضح ان المقصود بالشيعة الواردة بالنص هم الامامية لانهم ينفردون من بين 
فرق الشيعة الاخرى بالابتلاء بالغيبة كا بينا سابقا. 

ونلخص ما فصلناه في هذا الفصل بالقول ان مصطلح (الامامية) لم يصبح علا لفرقة 
من فرق الشيعة الا بعد حصول غيبة الامام الثاني عشر من الائمة المعصومين وان تلك 
الغيبة تعد الاساس الذي بنيت عليه فرقة الامامية. وهذا ما عناه ابن الجوزي بقوله 
(والامامية قالوا لا يمكن ان تكون الدنيا بغير امام من ولد الحسين). 


,1١1-١١٠١ص الغيبة»‎ )١( 
.۲۲ ابن الجوزيء ابو الفرج عبد الرحمنء تلبيس ابليس (القاهرة ۱۹۲۸)ص‎ )( 


— )هه 


یت میدس ید یاس اس سرت دنت مکش دای کیب یی یی سیخ الکو عبی الله ال 


الفصل الثالث: 
القلو والغلاة وموقف الشيعة الامامية منهما 


سنتناول في بحثنا عن الغلو والغلاة الخطوط العريضة للموضوع دون الدخول 
بالتفصیلات» وسنخص بالتفصیل مظاهر الغلو التي ترکزت حول اشخاص وسير أئمة 
الامامية الاثنا عشرية التي تبدأ سلسلتهم بأمير الومنین علي بن ابي طالب وتنتهي بالامام 
المهدي الحجة المنتظر. 
سمي الغلاة بهذا الاسم لانهم غلو في علي وني طائفة من الأئمة من ولده» وقالوا فيهم 
قولاعظیا أخرجوهم به من حدود البشرية الى الالحية. وتجمع الأهواء الغالية على تجسد 
الالمية في علي والأئمة من ولده غالباء وفي النبي مد وفي بعض ولد العباس وفي 
طائفة من عامة الناس احياناً. ولا يقتصر الامر في هذا القول على اعتبار مشاركة اولتك 
السادة للكائن الاعلى في الصفات والقوى الالهية التي ترفعهم فوق المستوى البشري 
١‏ المألوف» ولكن على اعتبار ان علياً والأئمة من ولده بخاصة هم صور وأشكال يتمثل 
فيها الجوهر الامي ذاته» وان جثانية هذا الجوهر ليست الا سوى حادث طاری. 
قال الشهرستاني في تعريفه للغالية (هؤلاء هم الذين غلوا في حق آتمتهم حتى 
آخرجوهم من حدود الخليقة» وحكموا فيهم بأحكام الالحية فربیا شبهوا واحداً من 
الائمة بإلاله» وربا شبهوا الاله بالخلى. 


اما الاسباب التي أدت الى ظهور الغلو فهي متعددة من آهمها: 


() الملل والتحل؛ ج۰۱ ص۱۵5 - 


1 E o e a ٠ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة‎ 


اولاً: تعلق جماعات من الاقوام التي دخلت الاسلام بتقاليدها الدينية والاجتماعية 
القديمة التي ورثتها من بيئتها التي عاشت فيها قبل الاسلام. 

وتصح الفرضية المذكورة لا على جماعات من القبائل اليمانية التي انخرطت في سلك 
التشيع بشكله الخالي حسبء بل على الجماعات الايرانية الاصل التي قبلت في الغالب 
التشيع بصورته الغالية خلال القرنين الاول والثاني للهجرة. وسبق ان عرضنا في الفصل 
الاول من هذا الكتاب نظرية الاستاذ وات 0840 التي تتلخص في ان تلك الجماعات 
من اليمانية كانت قبل اعتناقها للإسلام تعتنق المسيحية على الذهب الونوفستي؛ الذي 
يقول بأن للمسیح؛ بكونه قائداً روحياء طبيعة لاهوتية بالاضافة الى طبيعتة الناسوتية» 
وان جماعات من القبائل اليانية احتفظت بعد اعتناقها للاسلام بتقاليدها الدينية السابقة 
فاعتنقت التشيع الذي يحتل فيه الامام» بكونه القائد الروحي للشیعة» مركز السیح 
بالنسبة للمونوفستیین. وقد اورد وات ادلة اخرى لإثبات فكرته المذكورة يجدها القارئ 
في موضعها من هذا الكتاب. 

اما الجماعات الايرانية الاصل التي انظمت للتشيع بشكله الغالي فقد ورثت من بيئتها 
القديمة فكرة عبادة الملوك واتصافهم بصفات الاله. واصبح الائمة في نظر الموالي الغلاة 
يحتلون المراكز الروحية التي يحتلها الملوك الايرانيين في عهد الوثنية. وسبق أن اشرنا ال 
أن جل الموالي الذين اعتنقوا التشيع خلال المراحل الاولى من تاريخه هم من الغلاة. يقول 
فلهاوزن (وكان تحول الموالي الى شيعة غلاة حادثاً ذا اهمية في التاريخ العالمي... وشاء 
(المختار) القضاء على الفوارق بين المسلمين من الطبقة الاولى» والمسلمين من الطبقة 
الثانيق» فمن يأخذ عليه ذلك» لا يكون له الحق في ان يأخذ على الحجاج انه عمل العكس 
فاكد هذه الفوارق بكل قوة وأعادها الى ما كانت عليه. والحق ان المختار خليق بالدیح 
لكونه كان اسبق من غيره في ادراك ان الاحوال القائمة انذاك لا يمكن ان تبقي کا هي» 
اذ لم يكن الاسلام بل العنصر العربي هو الذي يعطي الحقوق المدنية الكاملة في الحكومة 


و( 4و 


مه الدکتور عبد اللّه القیاض 


الدينية. ولو كان الختار قد حقق هدفه الاصلي لكان من المکن ان يكون منقذ الدوله 
اه 
ثانياً: دور الظلم الذي حل بال بيت الرسول في دفع جماعات من السلمین للمغالاة في 

حقهم. 

تعرض آل البیت لمظالم قاسية اقترفها بحقهم عدد من حکام السلمین» فکان ذلك من 
الدوافع لعطف جماعات كبيرة من معاصریهم على قضيتهم» وتضخم العطف المذكور 
مع الزمن فتحول عند البعض من الاحترام والتقدیر والإتمام بالسیر الصالحة الى الغلو 
والخروج بالأئمة من حدود البشرية التي رسموها لأنفسهم الى حدود الاهية التي ارادها 
هم الغلاة من آتباعهم. 

ولسنا هنا في معرض ايراد التفصیلات عن المظالم التي حلت بال البیت» وسنورد 
طائفة من الاخبار على سبيل المثال لا الحصرء عمد الامويون الى التنكيل بآل البيت 
وشيعتهم منذ عهد معاويةء الذي أمر بقتل حجر بن عدي وجاعته صبراً بتهمة مهلهلة 
لا تعدو حبه لعلي والإخلاص لذكراه بعد موته» ولعل رسالة الحسين بن علي لمعاوية 
تبين طرفاً ما كان الشيعة يلاقونه من عنت الحاكمين, قال الحسين يخاطب معاوية: (ثم 
سلطت [زيادا] على العراقیون يقطع ايدي المسلمين وارجلهم ويسمل عيونهم» ويصلبهم 
على جذوع النخل... فكتبت اليه ان اقتل كل من كان على دين علي فقتلهم ومثل بهم 
بأمرك ودين علي كه والله الذي كان يضرب عليه اباك ويضربك...)”" وفي عهد يزيد 
خلف معاوية حدثت فاجعة كربلاء المعروفة» ووصف محمد ابن الحنفية سيرة معاوية 


وبنیه بقوله «الا ان اعمال بني أمية اسرع فيهم من سيوف المسلمين...." وعندما ولي 


.۳ -۲۵۲ الخوارج والشيعة» ص‎ )١( 


(۲) الكشي. الرجال» ص 5 7. 
زفرف أبن سعدء الطبقات ج ۵ (لیدن ۱۳۳۲) ص ۰۷۱ 


تاريخ الامامية وأسلاقهم من الشيعة مس 


عبد الله بن الزبير الحكم بمكة اساء جوار بني هاشم «وحصرهم وآذاهم وقصد محمد 
ابن الحنفية فأظهر شتمه وعيبه وأمره وبني هاشم ان یلزموا شعبهم بمكة وجعل علیهم 
الرقباء وقال لهم فيما يقول والله لتبايعن او لأحرقنكم بالنار فخافوا على انفسكم...200. 

وذات مرة كتب عمر بن عبد العزيز الى عامله في المدينة «ان اقسم في ولد علي بن ابي 
طالب عشرة آلاف دينار فتعلل الوالي فکتب له عمر' اذا اتاك كتابي هذا فاقسم في ولد 
علي من فاطمة(ر) عشرة آلاف دينار فطالما تخطتهم حقوقهم»(. 

وقد وردت اشارة يظهر منها ان الامويين» على لسان احد ولاتهم العروف بالحجاج» 
قالوا قولة لایبیحها هم الشرع ولا العقل» وهي انهم فظلوا الخلافة على النبوة» وروی 
المسعودي خبراً رفعه الى الربيع بن خالد قال: «سمعت الحجاج يخطب على المنبر وهو 
يقول: أخليفة احدكم في أهله اكرم عليه أم رسوله في حاجته؟ فقلت: الله علِنّ ان لا أصلي 
خلفك ابداء ولئن رأيت قوماً جاهدونك لأقاتلنك معهم...“ فإذا صح هذا الخبر فأنه 
يصلح لان يحتل القمة بين أعمال بني أمية التي هي أسرع فيهم من سيوف المسلمين» 
على حد قول محمد ابن الحنفية؛ الذي أوردناه قبل قلیل واذا علمنا ان سيرة علي وآله» 
وخاصة أئمة الشيعة الامامية الذين هم مدار بحثنا هناء كانت على النقيض من سيرة 
حكام بني أمية من حيث التقوى والانقطاع عن مباهج ال حياة الدنياء نقدر أثر هاتين 
السيرتين في تنفير الناس من بني أمية من جهة وميلهم لآل البيت من جهة أخرى. 

وعندما تقاعس الغلاة من رفع آل البيت الى سدة الحكم في الدنيا رفعوهم الى مصاف 
الالحة دون رضاهم. 


(۱) ایض ج٥‏ ص 75. 
(۲) السعودي؛ مروج الذهب ج۳.ص۱ ۰۱۲ 


۳0 ایض ج۰۳ ص ۸۷ 
و( پوت 


٠‏ الدکتور عبد اللّه القیاض 


ثالثاً: تقاعس الكوفيين عن نصرة علي وآله في حياتهم دفعهم الى الغلو بهم في مانهم: 

كانت الحرب بين علي ومعاوية» كما أشرنا في الفصل الاول من هذا الکتاب عبارة 
عن حرب بين القيم والمبادئ الاسلامية ممثلة" في علي» والقيم القبلية والطبقية مثلة “في 
معاوية» وقد لاقت قيم معاوية ومبادؤه رواجاً بين ابناء ذلك العصر فأنفضوا عن علي 
ونصروا معاوية كا هو معروف» وقد لاح للعراقيين بعد ان عضتهم الخطوب. واثقلتهم 
ضرائب بني أمية انهم اخطأوا في تقاعسهم عن نصرة علي وبنيه» يقول الوردي اندفعت 
«جاهير الناس مع رؤسائهم نحو جانب معاوية وتركوا علياً وراء‌هم» وهم يظنون ان 
الامر بسيط لايعدوا كونه اختلافاً بين زعيمين يدينان بدين واحد... ثم تبين هم بعد 
مرور الزمن ان الامر اعمق من هذا حيث رأوا ان سياسة علي كانت انفع لهم في الدی 
البعید وان سياسة معاوية كانت براقة مغرية في الظاهر ولكنها تحتوي في باطنها على سم 
زعاف مم . 

وقد اخذ حب الکوفیین لآل البیت یزداد مع الزمن» ومع تراکم عوامل الندم» 
واشتداد ضغط الحكام حتی تحول عند بعضهم الى الغلو الذي رفع الأئمة من مصاف 
البشر الاهيةء وقد تبين ذلك الاتجاه الى حصم من خصوم الشيعة معاصر للغلو والغلاة 
وهو هشام بن عبد اللك الاموي» فکتب الى یوسف بن عمروا والیه على العراق: «اما 
بعد فقد علمت بحال اهل الكوفة في حبهم أهل هذا البیت ووضعهم ایاهم في غير 
مواضعهم لأنهم افترضوا على انفسهم طاعتهم ووظفوا عليهم شرائع دينهم ونحلوهم 
علم ماهو كائن»”". 

وظهر لجماعة من الزنادقة ان الناس فتنوا في الامام الصادق في حياته. 

روى المفيد ان الامام الصادق كان يفتي الناس في السجد الحرام» فلا رآه جماعة من 


۷۹۰6۱۹۵۵ الوردي, علي» مهزلة العقل البشري (بغداد.‎ )١( 
. ٤۸۸ الطبري التاريخ؛ جه ص‎ )۲( 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ه. EAE e adama eee‏ 


الزنادقة قالوا لزميل لهم اسمه عبد الكريم بن ابي العوجاء المقتول: ٠٠٠١‏ ه «هل لك في 
تغليط هذا الجالس وسؤاله عا يفضحه عند هؤلاء المحيطين به فقد ترى فتنة الناس به 
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وهو علامة زمانه. 


السبائية 


آما بداية الغلو في الأئمة العلويين فقد عزيت الى عبد الله بن سبأ رئيس الفرقة العروفة 
بالسبائیة"" وقد اختلف في أصل عبد الله بن سبأ وفي کونه شخصية حقيقية أم خيالية» 
وفي غير ذلك من أمور سنأتي على ذكرها في ما يلي من الصفحات. 

فأبن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علي" ويروي الطبري ان عبد الله بن سبأ كان 
«(يهودياً من أهل صنعاء أمه سوداء»*. وتبين له وتسا ان المؤرخين المسلمين اطلقوا على 
عبد الله بن سبأ لقب ابن السوداء نسبة لامه وانه كان يهودياً من صنماء(. 

أما سعد الاشعري فانه رغم اشارته الى بهودية اين سبأ نقلاً عن جماعة من العلماء» 
یتبنی عروبة ابن سبأ واصله اليهاني بقوله «وهو عبد الله بن وهب الراسبي اضمداني» 
ثم جعل له مساعدين في رئاسة السبائية وهما «عبد الله بن حرس وابن اسود»() فسعد 
الاشعري ربا يكون أول من أثار الشك في بهودية ابن سبأ وذلك باثبات اصله العربي. 
واعتقد ان لشكه المذكور نتائج مهمة اذا انه يؤدي الى فقدان هدف من اهداف مروجي 


(۱) الارشاد (طهران» ۱۳۷۷) ص ۰۲۱۳ 

(۲) النوبختي» فرق الشیعة» ص ۱٩‏ 

(۳) ايضأء ص۰۲۰ 

(5) التاریخ ۳: 04 ۰ محمد بن يحيى» التمهید والبیان في مقتل الشهید عثمان(بیروت» ۱۹۲۱) ص ۵۵. 
Houtsma,m,thlbn Sab,a”,Ency.oflslam,l,b.29. (0)‏ 

() القالات والفرق» ص ۰ ۲. 


قصة ابن سبأ وهو زعمهم ان اصل التشیع من البهودية على اعتبار ان اول من قال بوصية 
الي لعي مر غبد الله ای اک ی وی 
ففیهیا اختلاف. يقول النو بختي «فلا قتل علي كك افترقت التي اثبتت على امامته... 
نسار ترقا وف قاری ا او عا ل يقل ریت وم نازرف 
منها بالغلو وهذه الفرقة تسمی السبائية اصحاب عبد الله بن سبأ ...» ویبدو من الرواية 
السابقة ان زمن ظهور السبائية كان بعد مقتل علي. 

اما مکان الفرقة المذكورة فهو العراق لأن علیاء کی تقول الرواية نفسها نفی ابن سبأ 
من الكوفة الى الدائن(. 


اما الطبري» وهو الصدر الرئیس لقصة ابن سبأء فیورد روايتين فيا یتعلق بزمن ظهور 
ابن السوداء قال في الرواية الاو أنه ظهر بعد ان اسلم في زمن عثمان دون ان يحدد تاريخاً 
معینا" ويقول الطبري في الرواية الثانية ان عبد الله بن عامر والي البصرة علم» بعد مضي 
ثلاث سنين من امارته» بوجود رجل اسمه حكيم بن جبلة كان يسكن البصرة ويترأس 
عصابة من اللصوص كانت تغير في المناسبات على اطراف بلاد فارس فكتب في أمره 
الى عثمان فأمر الخليفة بحجزه وجماعته في البصرة «فكان (حكيم بن جبلة) لايستطيع ان 
يخرج منها فلا قدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع اليه نفر...00". 

ولما كانت ولاية أبن عامر على البصرة في سنة ۲۹ه وانه حبس حكيم بن جبلة 
رئيس اللصوص بعد ثلاث سنين من بدايتهاء يكون قدوم ابن السوداء رة 
۲- ۳۳ه. ويظهر من رواية الطبري السابقة انها تحدد وقتاً لظهور السبائية اسبق من 


۰۱۹ فرق الشيعة ص‎ )١( 
۰۹-۳۷۸ /۳ التاريخ,‎ )۲( 
۳۱۸ :۳ آیضا‎ )۳( 

(4) آیضاً ۳: ۳۲۰. 


مح 4ب 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة م. بجي 6 ف مد بلط سدس بو لطاع شاب وميه 


رواية الاشعرى التي اوردناها في اعلاء» فهي تجعل ظهورهم في السنوات الاخيرة من 
حكم عثان» بينم الاشعري يجعل ذلك الظهور بعد مقتل علي. وسنری فيم| بعد ان تحديد 
هذا التاريخ كان مه) في نظر من اقحموا قصة ابن سبأ في النزاع بين عثمان وبين من ثار 
عليه من المسلمين؛ لانهم ارادوا ان يظهروا ان خروج ابن سبأ كان في السنوات الست 
الاخيرة من حكم عثمان وهي السنوات التي قويت فيها العارضة وعدها المؤرخون فترة 
المخالفات التي ارتكبها عثيان. 

اما المكان او الامكنة التي ظهر فيها ابن سبأ وجماعته فهي» کا وردت عند رواة قصة 
ابن سبأ الحجاز والبصرة والكوفة والشام ثم مصر. 

قال الطبري اسلم ابن سبأ زمن عثمان «ثم تنقل في بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ 
بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على مايريد عند أحد من أهل الشام 
فأخرجوه حتى أتى مصر فأعتمر فیهم...۲. 

ويؤيد محمد بن يحيى رواية الطبري السابقة مع تغييرات طفيفة» ما يدل على انه اتخذ 
الطبري مصدراً له» ويبدو ان محمد بن يحيى وصل الى النتيجة التي وصلها الطبري وهي 
ان ابن السوداء جاز من الشام الى مصر «فكثر اصحابه فيهاء وكاتب اخوانه من اهل 
الامصار ومد لحم في غيهم» فهو اول من بث دعاة في اناس يدعون ای المخروج70". 

ونود ان نشير هنا الى ان قول واضعي قصة السبائية بأن ابن سبأ فشل في الشامء بين 
نجح في مصر لا يخلو من هدف خفي» وذلك انهم ارادوا أن يعزوا ثورة مصر على عثمان 
الى نجاح دعوة ابن سبأ فيهاء بينم كان هدوء الشام ناتجا عن فشل تلك الدعوة. 


وبعدما قدمنا نطرح السؤال التالي وهو:هل كان ابن سبأ موجوداً في الواقع أم ان 


(۱) التاریخ» ۳: ۹-۳۷۸ 
(۲) التمهید ص ۵۵. 


دوج 4ه 


۱ میسن سوبس بت رت و بش کر ےک سس نس و نز كور عون الله المتاضن 

شخصیته خیالیة؟ 

يبدو ان ابن سبأ كان شخصية الى الخيال اقرب منها الى الحقيقة وان دوره» ان كان له 
دور قد بولغ فيه الى درجة كبيرة لأسباب دينية وسياسية» والأدلة على ضعف قصة ابن 
السوادء كثيرة منها: 

اولاً: لم ترد قصة ابن سبأ في الصادر الهمة التي روت حوادث خلافة عثهان وقضية 
مقتله امثال طبقات ابن سعد وانساب الاشراف للبلاذري. وكان الطبري المصدر 
الرئيس الذي أورد تلك القصة بتفصيلاتها وقد تتبع السيد مرتضى العسكري قصة ابن 
سبأ فوجد ان الصادر التي روتها والتي كتبت بعد تاريخ الطبري كلها اتخذت الطبري 
مصدراً ها. وعند الرجوع الى الطبري نجد ان مصدره في تلك القصة سيف بن عمر 
البرجمي (ت:170ه)» وقد اورد السيد العسكري تفصيلات وافية عن دور سيف في 
تزوير التاريخ واختلاق الحوادث. وقد اوصل العسكري بحثه الى ان الرواة قالوا ان 
سيف «يروي عن خلق كثير من المجهولين. ضعيف الحديث ليس بشيء متروك يضع 
الحديث. وهو في الرواية ساقط» يروى الموضوعات عن الثقاق عامة حديثه منکره؛ متهم 
بالوضع والزندقة»(. 

اما بروکلیان فيقول كان سيف» يحرف الاحاديث والأحداث» يعظم بعضاً ويحقر 
بعضاء ولكنه كان بحسن الوصف والبيان» فاغتر الطبري بذلك واختار كتبه مصدراً 
أصيلاً في تاريخه لما روى من الوقائع في أوائل الاسلام وتبع الطبري المتأخرون؛ 
وفلهاوزن هو الآخر لم يعد سیفاً من بين المؤرخين الثقاع»(. 

ثانياً: لو عرضنا القصة للنقد الداخلى لوجدناها حافلة بالتناقض والبالغة خاصة فيا 
)١(‏ عبد الله بن سبأ (النتجف. )١907‏ ص ۰۱۷ وخسون ومائة صحابي مختلق (بيروت؛ 19378) ص ۱۱ 


ومابعدها. 
(۲) تاريخ الادب العربيء ج ۳ (القاهرق ۱۹۲۲) ص ۰۳۷ 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة م 


يخص تاريخ الحوادث التي احتوتها القصة وصعوبة امکان نسبة كثير من الا راء التي بشر 
بها ابن سبأ اليه. 

فتاريخ ظهور السبائية هو عند الاشعري والنوبختي بعد مقتل علي» كا اسلفناء بينا 
هو عند الطبري وعند من جعله مصدراً له من المؤرخين المتأخرين عنه» الفترة الاخيرة 
من حكم عثمان. فالطبري» وهو الصدر الرئيس لقصة ابن سبأء يحدد الفترة الواقعة بين 
سنة ۳۳-۳۲ه. بداية لظهور ابن سبأ. وروی الطبري ان ابن سبأ كان في البصرة في ذلك 
التاريخ ثم انتقل الى الكوفةء ومنها الى الشام وهناك لاقى آبا ذر وتباحث معه حول 
قضية المال وهل هو مال الله أو مال المسلمين. ويترتب على ذلك ان ابن سبأ كان في الشام 
في حدود سنة ۳۳ه لان تنقله من البصرة الى الكوفة ثم الشام یتطلب نصف سنة على 
الاقل. وعند الرجوع الى الطبري نجد ان المناظرة التي جرت بين معاوية وابي ذر حول 
قضايا المال كانت في سنة ٠‏ “1ه قال الطبري «لما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر فقال 
ياأبا ذر الا تتعجب الى معاوية يقول المال مال الله ألا أن كل شىء لله كأنه يريد أن يحتجنه 
دون المسلمين ويمحو اسم المسلمينء فأتاه أبو ذر فقال ما يدعوك الى ان تسمي مال 
المسلمين مال الله......». 

وبعد المناظرة المذكورة كتب معاوية الى عثمان في امر ابي ذر واخبره أنه يثير الفتنة 
عليه» فطلب الخليفة من معاوية ان يبعث بأبي ذر الى الدينة «فبعث (معاوية) بأبي ذر 
ومعه دليل»”" ولا وصل أبو ذر الى المدينة قابل عثمان في السنة نفسها وجرى بينهما نقاش 
حول المال» وانتهى الى نفي أبي ذر الى منطقة تعرف بالربذة حيث توفي هناك سنة ۳۱ أو 
۲ ومن هذا یظهر ان الجدل حصل بين أبي ذر ومعاوية في سنة ۰ للهجرة وان 


(۱) التاریخ ۳. ۳۳۵. 
(۲) آیضاأج ۳ ص ۳۳۱. 
(۲) القمي. عباس. الکنی والالقاب» ج۱ (النجف»۱۵۹۹)ص ۰۷۳ 


بو( پوت 


ابا ذر أعيد للمدينة في السنة نفسهاء ثم مالبث ان توفي في سنة ۳۱ أو ۳۲ه كما أسلفناء 
كل هذه الحوادث حصلت قبل التاریخ الذي حدده واضعو قصة ابن سباً لظهوره وهو 
سنة ۳۳ ه. فکیف يصح أن نقر مقابلة أي ذر لابن سبأ في الشام سنة ۳۰ ه مع ان 
أبن سبأ لم یظهر بعد. وان ظهوره ان صح» كان بعد وفاة أبي ذر ولعل في هذا دلیل 
على ان ابن سبأ لم يكن شخصية تاريخية وأن ابی ذر لم يلقه في أي وقت من الاوقات. 
يقول الدكتور الوردي في معرض كلامه عن شخصية ابن سبأ «ويبدو ان هذه الشخصية 
العجيبة اخترعت اختراعاً وقد وقد اخترعها اولئك الاغنياء الذين كانت الثورة موجهة 
ضدهم"”". ويرى الوردي ان ابن سبأ هو عمارء ويرى ان من غرائب التاريخ ان نرى 
كثيراً من الامور التي تنسب الى ابن سبأ موجود في سيرة عبار ابن ياسر على وجه من 
الوجوه ويسوق أدلة على ذلك منها: 
.١‏ ان ابن سبأ كان يكنى بأبن السوداء ومثله في ذلك عمار. 
5 كان عمار من أب ياني» ومعنى هذا انه کان من أبناء سبأء فكل یمان يصح ان يقال 
عنه انه ابن سباً. 
”. وعمار فوق ذلك كان شديد الحب لعلي بن ابي طالب يدعو له ويحرض الناس على 
بيعته في كل سبيل. 
.٤‏ وقد ذهب عبار في أيام عثمان الى مصر واخذ يحرض الناس ثمة على عثمان» فضج 
الوالي منه وهم بالبطش به. 
۵ وينسب الى ابن سبأ قوله أن عشان أخذ الخلافة بغير حق وان صاحبها الشرعى هو 
علي بن أبي طالب . ۱ 
5. و ۷. قضايا تتعلق بدور عمار في حرب الجمل وني علاقته مع أبي ذر. 
ويستخلص الوردي ان ابن سبأ لم يكن سوى عبار بن ياسر. فقد كانت قريش تعتبر 


. ٠١١ ص)١425 الوردي علي وعاظ السلاطين (بغدا‎ )١( 


حور( مهوت 


تارب يخ الإمامية و آسلافهم هون و ب سس تست 


عماراً رأس الثورة على عثمان» ولكنها لم تشأ في أول الامر ان تصرح بأسمه فرمزت عنه 
بأبن سبأ او ابن السوداء‌وتناقل الرواة هذا الرمز غافلين وهم لايعرفون ماذا كان يجري 
وراء الستار. 

وقد قبل الدكتور الشيبي الرأي السابق» ثم حاول تعزيزه بأيراد نصوص تثبت 
القضايا التي وردت في محتویاته۳. 


الآراء المنسوبة لعبد الله بن سباً: 
يبدو ان رواة قصة ابن سبأ وضعوا على لسان بطل قصتهم آراء ذات أهمية بالغة منها: 

.١‏ الرجعة: روى الطبري ان ابن سبأ قال هم [أهل مصر] فیما يقول لعجب من يزعم 
ان عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع. وقد قال الله عز وجل: لإِنَّ الى فرص 
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ رد إلى مَعَادِ4 (القصص: 80) فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. 
قال فقيل ذلك عنه ووضع هم الرجعة فتكلموا فيها». 

5 الوصاية: قال ابن سبأ لمريديه» كما يروي الطبري «انه كان ألف نبي ولكل نبي وصي» 
وکان علي وصي محمده ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلي خاتم الاوصیاء ثم قال بعد 
ذلك من اظلم تمن لم يجز وصية رسول الله جز ووثب على وصي رسول ال وتناول 
آمر الامة. ثم قال لهم بعد ذلك ان عثمان آخذها بغير حق وهذا وصي رسول الک 
فأممضوا في هذا الامر فحركوه وابدوا بالطعن على امرائكم واظهروا الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم الى هذا الامر فبث دعاته...». 

۳ القول بأن المال مال المسلمين لامال الله. روى محمد بن يحيى خبراً رفعه الى سيف 


.۸-۲۷٤ أيضاء ص‎ )١( 


() الشيبي: کامل الصلة بين التصوف والتشیع» ج١‏ ص75- 5٠‏ 
(۳) التاريخ» ۳: ۰۹۰۳۷۸ 


بن عمر ان ابن السوداء لا ورد الشام لقي ابا ذر فقال: «يا آبا ذر ألا تعجب الى 
معاوية یقول: الال مال الله عز وجلء ألا كل شیء لله كأنه يريد أن يحتجنه دون 
المسلمين» ويمحو أسم المسلمين؟ فأتاه آبو ذر فقال: ما يدعوك الى أن تسمي مال 
المسلمين مال الله فقال معاوية: ي رحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله والمال ماله 
والخلق خلقة» والأمر آمره. قال: فلا تقله. قال: فأني لا أقوله أنه ليس له ولكن 
سأقول مال المسلمين وأنوي. وأتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له مثل ذلك. فقال 
له: من انت؟ أضنك والله يهودياً. فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به فأتى به معاوية» 
فقال هذا: والله الذي بعث عليك ابا ذر. وقام ابو ذر بالشام» وجعل يقول يا معشر 
الاغنياء» واسوا الفقراء» بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله بمكاو من نار... فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك» وأوجبوه على الاغنياءء 
وحتى شكا الاغنياء ما يلقون من الناس206. 

۶ نسبة الاهية الى علي. يقول الرازي ان السبائية هم أتباع عبد الله بن سبأ. (وكان - عبد 
الله بن سبأ - يزعم ان علياً هو الله تعالى. وقد احرق علي (ر) منهم جماعة...)0© 
ولابن السوداء آراء اخرى ذات صلة بالنقد الذي وجه الى للخليفة عثان وال 
ولاته. «والى ابن السوداء» يقول طه حسين «يضيف كثير من الناس كل ما ظهر من 
الفساد والاختلاف في البلاد الاسلامية أيام عثمان»(. 
أما القول بالرجعة الذي نسب الى ابن سبأ فهو يختلف عن الرجعة التي تحصل بعد 

ظهور الهدي والتي اصبحت من ضروريات مذهب الامامية. وسنشير الى ذلك عند 

کلامنا عن عقائد الامامية في فصل لاحق. ویطلق ابن الجوزي على غلاة القائلین برجعة 

من نوع الرجعة النسوبة لابن سبأ اسم (الرجعية) ويعدها فرقة متميزة عن الامامية. 


() التمهید» ص ON‏ والطري ۳ ۳۳۹۵ 
() الرازي؛ فخر الدين» اعتقادات فرق السلمین والشر کین (القاهرة ۱۹۳۸) ص ۰۷۲ 
(۳) الفتنة الکبری» ج۱ (القاهرة ۱۹6۷) ص ۱۲۸- .-٩‏ 
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تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مس سس 


ويقول انبم «زعموا ان علياً واصحابه يرجعون الى الدنيا وينتقمون من اعدائهم»(). 


ويبدوان واضعي قصة ابن سبأ أستهد فوا من نسبتهم القول بالرجعة الى ابن سبأ 
تشويه فكرة الرجعة عند الشيعة الامامية. تلك الفكرة التي تختلف في مضمونهاء كا 
سنبين في حینه» عن مفهوم الغلاة للرجعة. 

آما القضية الثانية التي نسبت الى ابن سبأ فهي القول بوصية النبي لعلي. ويعلم واضعو 
قصة ابن سبأ ان الشيعة يقولون بفكرة الوصاية. ولكن الشيعة يرون أن الله أمر نبيه محمد 
أن ينص على علي بالوصية. ونص النبي على ذلك في يوم الغدير بحضور سبعين أو ثمانین 
ألفاً من المسلمين. ويرى ال حلي أن حديث الوصية لم يرد بکتب الشيعة فقط بل أورده أحمد 
ابن حنبل في مسنده بطرق ثانية» وأورده ابن عبد ربه في العقد الفريد» وأورده مسلم في 
الصحيح”". بينم| أراد واضعو قصة ابن سبأ أن يجعلوا مصدر وصاية النبي لعلي ببودیا 
طارئا على الاسلام هو ابن السوداء وليس النبي وبأمر من الله. ولا يخفى ما في هذه 
القضية من التشويه والنكاية بالشيعة وهوء على ما أعتقدء ما قصده واضعو قصة ابن 
تا 


آما فيه| یتعلی بالزعم القائل بأن أبن سبأ وجماعته نسبوا الاهية الى علي فیبدو أن الغلو 
بالامامة عند السبائية تطور مع الزمن فتحول الى القول بالإهية. یقول سعد الاشعري 
بعد أن يشرح عقيدة السبائية بالغلو في علي «وقالو بعد ذلك في علي أنه اله العالین...»۳ 
أما الرازي فيجعل القول بألوهية علي عقيدة أساسية لدى السبائية ونص بصراحة على 
أن ابن سبأ «يزعم أن علياً هو الله تعالی *. وبمرور الزمن اصبح ابن سبأ لم يقل بإلاهية 


۰۲۲ تلبيس ابليس» ص‎ )١( 

(۲) الحلي» الحسن بن یوسف. اثبات الوصية (النجف لا. ت) ص۰۱۹ 
(۳) المقالات والفرق» ص .7١‏ 

۰۷۲ اعتقادات. ص‎ )٤( 


اه زر مسب ویس ی یبای اتسور سس تج بیس بت یه لیکو غیت لله یامن 


علي حسب بل يزعم أنه هو نبیه. يقول العلامة الحلي: « عبد الله بن سبأ...غال ملعون 
حرقه أمير المؤمنين ك بالنار» كان يزعم أن علیاگله اله وانه نبي لعنه الله». وهكذا 
جعلوا ابن سب ينتقل مع الزمن» من القول بالغو بإمامة علي الى القول بإلاهيته وينتهي الى 
الادعاء بالنبوة. ولعل التنقل المذكور وتراكم الاضافات على محتوى القصة يقوم دلیلا 
على ضعفها وعلى اختلاق الاقوال النسوبة لابن سبأ فيها. ويقول هوتس أن أفكار أبن 
سبالم تبق على ما أرادها واضعوها الاوائل بل تطورت. ويضيف قائلاً: (يصعب جداً أن 
نقرر القضايا التي قالها أبن سبأ وتلك التي قاها خلفاؤه)". 

وهكذا أراد واضعو قصة ابن سبأ أن ينالوا من مركز الامام علي باتخاذ أبن سبأ له 
بمثابة الاله» وسبق لهم أن شكوا في وصية الرسول له حين نسبوها لأبن السوداء. وبعد 
أن فرغوا من الدس على علي تناولوا بالتشهير زعماء شيعته أمثال أبي ذر وعمار والاشتر 
وغيرهم. 

وقد ركز واضعو قصة أبن سبأ على نزاع ابي ذر مع عثان حول قضية المال وهل هو 
مال الله أم مال المسلمين أو بعبارة أخرى هل أن الخليفة مطلق بالتصرف بأموال الدولة 
أم أنه خاضع لرقابة المسلمين ولا يحق له التصرف بأمواهم دون مراعاة مصلحتهم. 
والنزاع الذکور في واقعة حصل بين الخليفة عثمان وأبي ذر في المدينة قبل فترة من نفي أبي 
ذر الى الشام حيث رتب اللقاء المزعوم بينه وبين ابن سبأ ولا علاقة لأبن سبأ في تلقين أبي 
ذر لآرائه في أنفاق المال العام وفي واجب الاغنياء نحو الفقراء. 


وذات يوم في مجلس ضم عثان وأبا ذر وكعب الاحبار الذي كان يهودياً فأسلم قال 
عثمان «آرآیتم من زكى ماله هل فيه حق لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين» فدفع أبو 
ذر في صدر کعب. وقال له: كذبت يابن اليهودي» ثم تلا: ليس البر ان تولوا وجوهكم 


(۱) ال حلي الحسن بن یوسف. الرجال (طهران. ۱۳۱۲) ص ۰۱۱ 


op.cit,lp.29 )۲( 
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قبل الشرق والغرب. فقال عثمان: أترون بأساً ان نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه 
فیما ينوبنا من آمورنا ونعطيكموه؟ فقال كعب لابأس بذلك» فرفع أبو ذر عصاه فدفع 
بها صدر كعبء وقال: يابن اليهودي ما أجرأك على القول في ديننا فقال له عشان: ما 
أكثر اذاك لي ! غيب وجهك عني فقد آذيتني» فخرج أبو ذر الى الشام» فكتب معاوية الى 
عثهان: ان أبا ذر تجتمع اليه الجموع» ولا آمن أن يفسدهم عليكء فأن كان لك في القوم 
حاجة فاحمله اليك. فكتب اليه عثان بحمله فحمله على بعير...). 


ونود أن ننبه القارئ الى ما يأتي: 


.١‏ مصدر آراء ابي ذر في المال. يظهر ان ابا ذر لم يتأثر بشخص أو أشخاص معينين 
عندما أعلن رأيه بالمال العام والخاصء وانه اقتبس ذلك الرأي من بيئة الدينة ومن 
تعاليم الاسلام. لذلك نجده يغضب على ابن اليهودي كعب عندما أراد التدخل في 
تلك القضية التي تقصر معرفته بهاء في نظر أبي ذر» عن معرفته هو في حين نجد عند 
واضعي القصة ان ابن سبأء أثناء مقابلته في الشام لأبي ذر علمه آراءه في المال العام 
والخاص”". 

۲ مكان الحوار والأشخاص المشتركون فيه. يبدو من نص المسعودي الذي أوردناه في 
أعلاه» ان الحوار جرى بين عثمان وأبي ذر في المدينة. بينما جعل واضعو قصة السبائية 
ذلك ال حوار يجري لأول مرة بين معاوية وأبي ذر في الشام لا في المدينة. 

۳ زمان الحوار: كان الزمان عند واضعي القصة سنة ٠‏ ه”" أي بعد وصول أبي ذر الى 
الشام» بينم جرى ال حوار المذكور» كما يبدو من نص المسعودي أيضاء قبل سفر أبي ذر 
للشام أي قبل سنة ۳۰ه. 


.۲۲۸ السعودي» مروج الذهب» ج ۲ ص‎ )١( 
Tro: زفق الطبري»‎ 
.۳۳۵:۳ أيضا‎ )۳( 
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ولا خفی على القاری أن جميع الجهود التي بذها واضعوا قصة ابن سبأ في تزييف 
الحوادث المذكورة كانت ترمي الى هدف مهم في نظرهم وهو رغبتهم في ان يثبتوا أن 
تصرف عثان وولاته في الاموال كان سلیمأ وان ابا ذر في نقده لذلك التصرف كان 
مغرراً به من قبل ابن سباً اليهودي الأصل. 

ومن الجدير بالذكر ان آراء أبي ذر المالية كانت معقدة وتناولت الشك بحق الخليفة 
في أن يتصرف ببيت المال کما يريد دون أخذ مصلحة المسلمين بنظر الاعتبار» كا تناولت 
واجب الاغنياء في مواساة الفقراء بغض النظر عن دفعهم الظرائب المفروضة كالزكاة 
مثلاً. قال البلاذري: «لا اعطى عثمان مروان بن الحكم ما أعطاهء وأعطى الحارث بن 
الحكم ثلاثائة ألف درهم وأعطى زيد بن ثابت... مائة الف درهم وجعل أبو ذر 
يقول: بشر الكانزين بعذاب الیم...» ولا طلب عثان من أبي ذر أن ينتهي قال: «فوالله 
ارقي مشش مان اسب ال E RE E EN‏ 
واحفظه...»۳٩‏ قال السعودي كان ابو ذر بحضرة عثمان حين «أتي بتركة عبد الرحمن بن 
عوف الزهري من المال» فنضت البدر حتی حالت بين عثمان وبين الرجل القائم» فقال 
عثمان: اني لارجو لعبد الرمن خبرآ لانه كان يتصدق» ویقری الضیف وترك ماترون» 
فقال کعب الاحبار: صدقت يا أمير المؤمنين» فشال آبو ذر العصا فضرب بها رأس 
کعب.... وقال یابن البهودي تقول لرجل مات وترك هذا الال: ان الله اعطاه خير الدنیا 
والآخرةء وتقطع على الله بذلك وانا سمعت رسول ال يقول: (مايسرني ان آموت 
وادع مایزن قيراطاً) فقال له عثمان: وارعني وجهك...»(. 

واذا علمنا ان کعب الاحبار الذي عاب عليه ابو ذر تدخله في النقاش بینه وبين الخليفة 
حول قضایا الال العام والغاص» كان ذا قدم راسخة في الاسلام» وانه صحب النبي ك . 


(۱) البلاذري» انساب الاشراف» ج ۵ص 11 
() السعودي: مروج الذهب ج ۰۲ ص ۲۲۸- .٩‏ 


)وی 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة مس 


تظهر لنا صعوبة قبول ابي ذر لتلقين ابن سبأ الذي لم يكن ابن هودين مثل كعب الاحبار 
حسب. بل هو طارئ في الاسلام اسلم في أواخر أيام عثمان کا يقول ابطال قصته. 


اما عمار بن ياسر فقد أرادوا واضعوا قصة ابن سبأ ان يشوهوا معارضته لعثان 
ويجعلوها ناتجة عن وقوعه تحت تأثير ابن سبأ. قال الطبري ان عثمان بعد ان سمع فيا 
أثاره ابن سبأ من التشويش في الأمصار ارسل رجالا من يثق بهم الى الامصار فأرسل 
محمد بن مسلمة الى الكوفة» وإسامة بن زيد الى البصرة» وعمار ابن ياسر الى مصرء وعبد 
الله بن عمر الى الشام. فرجعوا جميعاً قبل عمار وقالوا: «أيها الناس ما أنكرنا شيئاً ولا 
آنکره أعلام المسلين ولا عوامهم... واستبطأ الناس عبار حتى ظنوا أنه اغتيل فلم 
يفجأهم الا كتاب من والي عثمان على مصر ابن ابي سرح يخبرهم أن عماراً قد استماله 
قوم بمصر وقد انقطعوا اليه منهم عبد الله ابن السوداء»”". وأراد واضعوا القصة أن 
يورطوا عمار بن ياسر في الوقوع تحت تأثير أبن سبأ كما وقع بو ذر وغيره من قبل. ولو 
رجعنا الى المصادر لوجدنا أن معارضة عمار لعثمان تعود الى بداية تولي الاخير للخلافة. 
خطب عبار بعد بيعة عثیان في المسجد فقال: (يامعشر قریش أما أن صرفتم هذا الامر 
عن آهل بيت نبيكم ههنا مرة وههنا مرة فما آنا بآمن من أن ينزعه الله فيضعه في غيركم کا 
نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله...). وذات مرة أخذ عثان مالا من بيت 
المال بالمدينة بسفط فيه حلي وجواهر فأخذ منه عثمان ماحلى به أهله فأظهر الناس الطعن 
عليه: فقال لنأخذ حاجتنا من هذا الفيء وأن رغمت أنوف أقوام فقال له علي أذا تمنع 
من ذلك ويحال بينك وبينه. وقال عمار بن ياسر اشهد الله ان أنفي أول راغم من ذلك 
فقال عثمان أعلي يا أبن المتكأ تجتريء؟ خذوه. فأخذ ودخل عثان فدعا به فضربه حتى 


۳/۹۳ الطبري:‎ )١( 
السعودي. مروج» ج۰۲ ص۰۲۳۱‎ )۲( 
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۱ ات م مرس سیر یو الدكتوو هين آلله لنياف 


غشي علیه...۳. ویبدو ان معارضة عبار لعثان كانت مستمرة وعنيفة نال من آجلها 

عمار الضرب وحاقت به الفتن.وقد آثارت شدة تجاه عمار غضب بني مخزوم حلفاء عمار 

فانحرفوا عن عثمان من أجل ذلك" . 
ونود ان نشير هنا الى ما يأتي: 

أ. ان رواية سيف بن عمر في الطبري التي تبناها واضعو قصة ابن سبأ أظهرت على 
لسان اعضاء بعثة عثمان للأمصار» خلا عار الذي وقع بمصر في شراك ابن سبأء 
أن الامور في الامصار التي زاروها كانت جارية على مايرام وان السلمین خواصهم 
وعوامهم لم ينكروا شيئاً من سيرة عثمان. 

ب. استثنى واضعوا القصة مصر من بقية الاقطار وجعلوا الناس فيها متذمرين من سيرة 
عثمان لا بسبب انحراف تلك السيرة ولكن بسبب نجاح دعوة ابن سبأ فيها بمعاونة 
عمارء رسول الخليفة الى مصرء الذي انجرف هو الآخر بأباطيل ابن سبأ اليهودي 
الاصل. 

ج. لو رجعنا الى الروايات التاريخية التي سلمت من تأثير واضعي قصة ابن سبأ لظهر لنا 
ان التذمر من سياسة عثان في آخر فترة من خلافته كان شاملاً للأمصار الاسلامية 
كافة ماعدا الشام لنجاح سياسة معاوية فيها. ولعل في ذلك دليلاً على بطلان قصة 
ابن سبأء وان ابا ذر وعماراً وعلياً کانوا ضحايا بريئة من التهم التي ألصقها بهم أبطال 
قصة ابن السوداء. 
واليك فيما يلي نماذج من تلك الروايات: 
روى البلاذري أن الوليد بن عقبة والي الكوفة في عهد عثمان استلف من بيت الال 

مبلغاً من المال. وعندما طلب اليه الخازن عبد الله بن مسعود أن يرجع المال ماطله وامتنع 


(۱) آنساب الاشراف .٤۸:٥‏ 


(۲) السعودي. مروج ج75 ص ۰۲۲۷ 
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علیه. ثم کتب الولید الى عثمان يعلمه في امعان ابن مسعود في مطالبته فکتب عثان ال 
عبد الله بن مسعود إنها أنت خازن لنا فلا تعرض للولید فيا اخذ من الال. فطرح ابن 
مسعود الفاتیح وقال كنت اظن اني خازن للمسلمین فأما اذ كنت خازنا لکم فلا حاجة 
لي في ذلك»۳) وتعقدت القضية بعد ذلك بين الخليفة وابن مسعود واستدعي ابن مسعود 
للمدينة وعاقبه الخليفة بالضرب حتی کسر ضلعه. ۱ 


ویبدو ان عثمان كان يسير على خطة مقصودة في تولية اقربائه على الامصار رغم انهم 
اقل كفاءة أحياناً واضعف ايمانأء في نظر معاصریهم من الولاة الذين حلوا محلهم وقد 
وضح الخطة المذكورة الوليد بن عقبة في حاولة له مع سعد بن أبي وقاص حين حل محله 
في ولاية الكوفة. قال البلاذري جاء الوليد والیا على الكوفة محل سعد بن أبي وقاص (فلما 
دخل الكوفة قال له سعد: ما أدري أحمقت بعدك. قال ماحمقت بعدي ولا كست بعدك» 
ولكن القوم ملكوا فاستأثروا). وقال الناس عن الوليد الذي استبدل بسعد نتيجة لان 
القوم ملكوا فاستأثروا (بئس ابتدلنا به عشمان عزل آبا اسحاق الهين اللين اسر صاحب 
رسول اللْهيتكٌ وولى آخاه الفاسق الفاجر الاحمق الماجن...). 

وبعد ان عزل الوليد عن الكوفة وليها سعيد بن العاص الذي كان عشان قد وهبه 
أموالا كثيرة. قال البلاذري (انکر الناس على عثمان اعطاه سعيد بن العاص مائة ألف 
درهم. فكلمه علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف في ذلك. فقال ان له 
قرابة ورحماً قالوا فما كان لأبي بكر وعمر قرابة وذو رحم؟ فقال: ان ابا بكر وعمر كانا 
يحتسبان في منع قرابتهم| وأنا احتسب في اعطاء قرابتي قالوا: فهديها والله احب الينا من 


۰۳۱ انساب الاشراف» ج۲» ص‎ )١( 
.۳۱ أيضاء ج ۲ ص‎ )۲( 
۰۳۰-۲۹ ۰۲ انساب الاشراف» ج‎ )۳( 
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ویر و بو شر تت النگتی یت الله الفياض 


هديك....)20, 


ويظهر من ان الرواية السابقة ان معظم أعضاء مجلس الشورى اجمعوا على انتقاد 
سياسة عثان المالية. وهؤلاء» ىا هو معروف» كانوا رؤساء المسلمين في عهد عثمان. 
فهل لقن ابن السوداء وأعوانه هؤلاء كلهم» ودفعهم لانتقاد عشان؟ اعتقد ما من احد 
يعتقد امكان ذلك الا من وضعوا قصة ابن السوداء. 

وقد أثار سعيد بن العاص مشكلات لعثان في الكوفة ذات آهمية بالغة» وهي جديرة 
بأن تؤلب أهل الكوفة على عثمان وولاته» فقال سعيد يوماً انیا السواد بستان قريش 
(فقال مالك الأشتر) اتجعل مراكز رماحنا وما افاء الله علينا بستاناً لك ولقومك والله 
لو رامه أحد لقرع فرعاً..)" وآثار سعيد دون أن يشعر مشكلة تتعلق بقسمة الفيء بين 
قريش وبقية القبائل العربية من جهة. وتتعلق أيضاً بفكرة الفيء وهل هو مال المسلمين 
بها فيهم من أسلم من غير العرب (الموالي) أم أنه لعثمان وولاته أولاء ولبقية قريش ثانياء. 
وكتب في قضية ابن السواد ورأى سعيد فيه الى عثمان فما كان جوابه الا أن أمر بنفي مالك 
الاشتر وصحبه الى الشام وعدهم عصاة خارجين على النظام. ولم يسمع الخليفة رسالة 
القراء فيهم حين كتبوا له:) ان سعيدا كثر على قوم من أهل الورع والفضل والعفاف 
فحملك في أمرهم مالا يحل في دين ولا بحسن في ساع وأنا نذكرك الله في أمة محمد ...۱ 

۱ ولا نعلم» بعد هذا هل ان معارضة اهل الكوفة بزعامة مالك الاشتر تتعلق بأمر حقهم 
في الفيء أم آنها وليدة تحریض ابن السوداء وصحبه؟ 

ومن الجدير بالذکر ان واضعي قصة ابن السواد استثنوا اهل الشام من فتنته. فصوروهم 
وكأنهم لم يشعرواء ىا شعر غیرهم من آهل الامصار بسوء سيرة عثمان وولاته؛ أو آنهم 
(۱) أيضاء جه. ص ۲۸. 
(۲) البلاذري انساب» ۵: 6۰. 
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أكثر تقوى من غيرهم» لذا م يثوروا على امامهم العادل عثمان وولاته الذين شوه ابن سبأ 
سيرتهم» والواقع ان سكوت أهل الشام عن نقد سيرة عثمان وولاته لايعود لجهلهم أو 
لتقواهم ولكنه يعود لجدارة واليهم معاوية الذي ساسهم بالعزم والدهاء. 

ونختم قضية البحث عن أسباب الثورة على عثمان وولاته برأي ابن سعد حول حكم 
عثمان. قال ابن سعد (لا ولي عثمان عاش اثنتي عشرة سنة أميراً يعمل ست سنين لاينقم 
الناس عليه شیاه وانه لأحب الى قريش من عمر لان عمر كان شديداً عليهم» فلا وليهم 
عثمان لان لهم ووصلهم» ثم توانى في أمرهم واستعمل اقرباءه وأهل بيته في الست 
الأواخرء وكتب لمروان بخمس مصرء وأعطى اقرباءه وتأول في ذلك الصلة التى أمر الله 
بهاء واتخذ الاموال واستلف من بيت المال... فأنکر عليه ذلك)0©). : 

وأعتقد ان ما ذكره ابن سعد يكفي لثورة المسلمين على عثمان ولا حاجة بهم لان 
ینتظروا ابن سبأ حتى يحرضهم على الثورة على خلفيتهم دون حق. 

ونفى وجود أبن سبأ عدد من الكتاب المحدثين كان من بينهم الدکتور علي الوردي 
الذي سبقت الاشارة الیه» والدكتور طه حسين(" والدكتور كامل مصطفى الشیبی( 
والسید مرتضی العسكري الذي ألف کتاباني الوضوع اة (عید اله بن ساف وعند 
الکلام عن ابن سبأ يقول الشیخ محمد حسين کاشف الغطاء: (آما عبد الله ابن سبأ ‏ الذي 
يلصقونه بالشيعة أو يلصقون الشيعة به فهذه كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنه والبراءة 
منه. واخف كلمة تقوضا كتب الشيعة في حقه ويكتفون بها في ترجمة حاله عند ذكره في 
العين هکذا: (عبد الله أبن سبأ ألعن من أن يذكر) ويتابع كاشف الغطاء قوله: (على انه 


1 الطبقات الکبری» ج ۰۳ (بیروت ۱۹۵۷) ص‎ )١( 
.)۱۹۶۷ الفتنه الکبری» ج۰۱ (القاهرق‎ )۲( 

۳( الصلة بين التصوف والتشیع» ج۰۱ (بغداد ۱۹۲۳). 
(۶) عبد الله بن سبأ (القاهرق ۱۳۸۱). 
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ليس من البعيد رأي القائل: ان عبد الله ابن سبأ ومجنون بني عامر وأبي هلال وأمثال 
هؤلاء الرجال والابطال كلها أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السمر 
والجون...)؟. 


الكيسانية 


وكان الكيسانية من الشيعة الغلاة. يقول سعد الاشعري أن الكيسانية قالوا (في علي 
قولاً عظيمً شنعا...)" وكانوا يقولون بإمامة حمد بن علي المعروف بابن الحنفية» وزعموا 
(ان علي بن ابي طالب نص على امامة ابنه حمد بن الحنفية لانه دفع اليه الراية بالبصرة)". 
وقالوا بالتناسخ (ويزعمون ان الامامة جرت في علي ثم في الحسن ثم في الحسين ثم في ابن 
الحنفية» ومعنى ذلك ان روح الله صارت في النبي» وروح النبي صارت في علي» وروح 
علي صارت في الحسنء وروح الحسن صارت في الحسين» وروح الحسين صارت في محمد 
ابن الحنفية» وروح ابن الحنفية صارت في ابنه أبي هاشم...)“ ويعتقدون في ابن الحنفية 
(اعتقادا فوق حده ودرجته» من: احاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من (السيدين) الاسرار 
بجملتها من علم التأويل والباطن» وعلم الافاق والأنفس)” ويجمع الكيسانية (القول 
بأن الدين طاعة رجل)2. 


وقالت فرقة من الكيسانية (ان محمد بن الحنفية هو الهدي سیاه أبوه علي مهدياء 


.85 أصل الشيعة واصوها (بيروت لات) ص‎ )١( 

(۲) القالات والفرق» ص77. 

(۳) الاشعري ابو الحسنء مقالات الاسلاميين» ج1١‏ ص ۰۹۰ 

(4) الاشعري » سعد. القالات والفرق» ص ۰۷-۲ 

(0) الشهرستاني الملل والتحل؛ ج۱ ص ۱۳۱ وقصد الشهرستاني بالسیدین الحسن والحسين لاا 
(7) أيضا. ۱۳۱۰۱ 


تاريخ الإمامية و أسلاقهم من الشيعة سس تست 


ولا يجوز ان یکون مهدیان: مهدي في أيام ابن الحنفية ومهدي بعد ذلك) وقالوا ان 
ابن الحنفية (غاب فلا يدرى اين هو وسيرجع ويملك الارضء ولا امام بعد غيبته الى 
رجوعه...)20. 

ونستفيد من النصوص السابقة مايأي: 

أولاً: أن الكيسانية خرجوا بالامامة من أولاد علي من فاطمة الى ولده محمد بن 
الحنفية. وبذلك مهدوا روج الامامة لا من ولد فاطمة فحسب بل من ولد علي كافة. 
فظهر جماعة منهم (يتسمون المعاوية”2 ويزعمون ان الارواح تتناسخ) وان روح الله 
صارت في محمد ثم في عليء ثم في محمد بن الحنفية» ثم في ابنه أبي هاشم ثم فيه (عبد 
الله بن معاویة)۳ وقد توفي عبد الله بن معاوية هذا في سجن ابي مسلم في خراسان سنة 
۰ م بعد فشل ثورته التي سبق أن أقام بها ضد الامويين. 

وبذا اخرجت (المعاوية) الامامة من ولد علي الى شخص غير علوي من ذرية جعفر 
بن أبي طالب وتوسعت قضية اخراج الامامة» مع الزمن» على يد فرق الكيسانية ولم 
تعد تلك الامامة مقتصرة على آل أبي طالب بل أن دائرتها توسعت فشملت بني هاشم. 
وذلك ان فرقة اخری من الكيسانية يصح ان نعدها سلفا للراوندية جعلت الامامة في 
ولد العباس قال سعد الاشعري ان الكيسانية افترقت بعد موت ابي هاشم فقالت فرقة 
ان أبا هاشم أوصى) الى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس... فهو الامام وهو الله وهو 
العام بكل شيء» فمن عرفه فليصنع ماشاء وهؤلاء غلاة الروندية [الراوندیق]... ۵ 

وأرجح ان وصية أبي هاشم الى محمد بن علي العباسي موضوعه وان (الهاشمية) 


(۱) الاشعريء القالات ص ۲۷. 

(۲) نسبة الى عبد الله بن معاوية بن .202ل جعفر ین أي طالب. 

(۳) الاشعري, سعد المقالات» (ص 4۲). قال الاشعري. (ص 4۳) أن با مسلم قتل عبد الله هذا 
(4) -أ. القالات والفرق» ص ۳۹- .٤١‏ 


4ه 


جماعة ابي هاشم واسلاف الراوندية قالوا بإمامة محمد ابن علي العباسي مباشرة» وذلك 
انه بعد ان جاز اخراج الامامة من ولد علي من فاطمة الى ابن الحنفية» ثم الى ولد جعفر 
بن أبي طالب اصبح من الممكن تقليدها لبني العباس وقد استفاد العباسيون ودعاتهم 
الغلو ووجهوا تذمر الغلاة» الذين كان جلهم من الموالي في عصر الامويين لمصلحتهم 
فاستعملوه للتشهير ببني أمية أولا ثم في اسقاط حكمهم يوم حان الوقت. 

ثانياً: وقد انحط مر كز الامامة كثي را على يد فرق من الكيسانية وذلك حين أباحت تلك 
الفرق لأفراد من الناس لايمتون للعلويين ولا للهاشميين بصلة أن يتقلدوا الامامة. قال 
سعد الاشعري ان حمزة بن عمارة البربري الذي كان ينتمي الى أصحاب ابن حرب من 
الكيسانية ثم فارقهم. (ادعى أنه نبي وان محمد بن الحنفية هو الله...) وقال الاشعري 
أيضاً ان فرقة من الكيسانية خرجت (الى القول بإمامة بیان بن سمعان النهدي» وادعى 
بیان ان أبا هاشم اوصى اليه فاستجابت له طائفة من قال بامامة ابن الحنفية) ثم ان 
طائفة (ادعت ان امامة عبد الله بن عمرو ابن الحرب الكندي الشامي بع أبي هاشم» وانه 
آوصی اليه وان روح ابي هاشم انتسخت فيه....)0 وهكذا اصبحت الامامة بفعل فرق 
الكيسانية الغلاة تنتقل من أصحابها الشرعيين» وهم حسب عقيدة الاماميةء الائمة الاثنا 
عشر العصومون. الى ابتاء علي من غير فاطمة ثم الى احد ولد جعفر بن ابي طالبء ثم الى 
العباسين واخيراً الى رجل بربري وآخر نهدي وثالث كندي. 


وقد التفت الشيخ المفيد أحد فقهاء الشيعة الامامية الى خطر ذلك الاتجاه فتقدم بأدلة 


(74(01-ب) روى الشهرستاني (اللل» ۱: ۱۳۷) ان ابا مسلم صاحب الدولة كان كيسانياً وانه «اقتبس من 


دعاتهم العلوم التي اختصوا بها». 
4- الفرق والمقالات» ص ۲۸- ۳۲. 
(۲) ایض ص 0". 

(۳) ایض ص ه". 


سح 4 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ حم رت اه اه سس سس ی 


نقلية وأخرى عقیلة اتینا على ذکرها في الفصل الاول من هذا الکتاب» على ابطال 
امامة محمد بن الحنفية واثبات امامة معاصره علي بن الحسين العروف بزین العابدین. 

واعتقد ان من بين الاسباب التي ادت الى انحطاط مركز الامامة» وسهل للغلاة 
ان یلصقوا افکارهم الغالية الغريبة عن الاسلام فيهاء هو الاتجاه الذي تبناه بعد مقتل 
الحسين ك الائمة العصومون حين آجلوا الفروج بالسیف على ظلم معاصریهم من 
الحكام انتظارا مخروج الهدي القائم قال الشیخ الطوسي: (ت 41۰ ه) كان العلوم من 
حال ابائه (الهدي صاحب الزمان) لسلاطین الوقت وغیرهم انهم لا يرون الخروج 
علیهم. ولا یعتقدون انهم یقومون بالسیف ویزیلون الدول بل كان العلوم من حاضم 
انهم ینتظرون مهدیا مم» ولیس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد امامتهم اذا امنوهم على 
ممتلكاتهم وم يخافوا جانبهم...) وقد رأى جماعات من العارضین وبخاصة الموالي» 
الذین كانت اكثريتهم غلاة والذین آلهم التمييز العنصري وأثقلت الضراتب کاهلهم؛ 
ان العدل الذي يعم على الارض بعد خروج الهدي الغائب بعيد النال» وان فیهم حاجة 
ملحة الى قيادة حاضرة تقودهم نحو النصر على حكامهم الظالمين. ولما عجز هؤلاء عن 
وجود تلك القيادة في المرشحين الشرعبين للإمامة؛ انصرفوا عنهم للآخرين من ذوي 
الطموح السياسي» وربها من ذوى الرغبة في الاصلاح الاجتماعي آمثال الختار وزيد بن 
علي وعبد الله بن معاوية وأخيرا بني العباس. 

ثالثاً: كان الكيسانية ول من رسخوا فكرة المهدي الغائب وطرحوها في حيز العمل. 
نسب الكيسانية القول بفكرة مهدية محمد بن الحنفية الى ابيه علي ك كا يظهر من نص 
سابق آوردناه في صدر هذا البحث. ۱ 

ویبدو ان فكرة مهدية ابن الحنفية كانت شائعة في عصره. قال ابن سعد (فلما اتسق 


۸ - ۲۳۷ المفيد الارشاد ص‎ )١( 
.۲۰۰ (؟) الغيبة (النجف» ۱۳۸۵) ص‎ 


و( پوت 


الامر للمختار کتب لحمد بن علي الهدي من المختار...)“ وفي محادثة مع ابراهیم بن 
الاشتر قال الختار لابراهیم (وقد کتب ليك الهدي...) وذات مرة جاء رجل الى ابن 
الحنفية وقال (السلام عليك يا مهدي...) وجری حدیث بين محمد والرجل عن أمر 
آل محمد فقال الرجل (کانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء فأحببت ان اشافهك 
للکلام...)۲؟. 

ویظهر ان ابن الحنفية لم يقر الغلو الذي قیل فیه ولم یعترف بأنه الهدي النتظر» روی 
أبن سعد حديثاً رفعه الى ابي العربان الجاشعي قال: (بعثنا الختار في آلفی فارس الى 
محمد بن الحنفية... قال فبلغ محمدا انهم يقولون ان عندهم شيئاً أي من العلم. قال فقام 
فينا وقال انا والله ما ورثنا من رسول الله الا مابين هذين اللوحين ثم قال اللهم حلا وهذه 
الصحيفة في ذوابة سيفي قال فسألت وما كان في الصحيفة قال من أحدث حدثاً أو آوی 
محدثا...)“ وقال محمد للرجل الذي قابله وسأله عن أشياء سرية نميت الى الرجل عن 
محمد: (أما بعد فإياكم وهذه الاحاديث فأنها عيب علیکم» وعليكم بکتاب الله... فإنه به 
هدى اولكم وبه بهدي آخرکم...)(. 

ویظهر ان الختار هو الذي روج فكرة مهدية محمد لأسباب سياسية أي أنه أراد ان 
يحكم باسمه دون اشراكه بالسلطة الفعلية. وعندما هم (ابن الحنفية أن يقدم الى الكوفة 
وبلغ ذلك المختار فثقل عليه قدومه فقال: ان في المهدي علامة» يقدم بلدكم هذا فیضربه 
رجل في السوق بالسيف لاتضره...فبلغ ذلك ابن الحنفية فأقام...)0©. 
)١(‏ الطبقات» ج ۵ ص ۰۷۳ 
(۲) أيضاج0. ص ۷۲. 
() ابن سعد الطبقات» جه » ص .7١‏ 
(4) أيضاء ج ۶ ص ۰۷۷ 
(۰) أيضاء ج ۵ص ۰۷۰ 
(0) آیضا ج ه. ص .۷٤‏ 


تاريخ الإمامية واسلافهم من الشيعة تست 


المغيرية 


اطلق اسم (الغیریة) على هؤلاء نسبة الى الغيرة بن سعيد البجلي المقتول سنة ۱۱۹ه.. 
وادعى المغيرة» رغم تبر" الامام من ذلك. ان الامام الباقر (أوصى اليه فهو الامام 
الى ان مرج المهدي”"© والهدي عند أصحاب الغيرة هو (محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن) المقتول في عهد المنصور العبامي. وبذا يكون المغيرة قد جعل نفسه في أول 
الامر اماما ولكن بصورة مؤقتة. والمغيرة بادعائه الامامة وممارسة وظيفتها معاً خطى 
خطوة جريئة. في حين ان من سبق من الغلاة» أمثال الختار الثقفي كانوا يدعون بأنهم 
يحكمون نيابة عن الامام دون ان يصرحوا بأنهم أئمة. ولعل ذلك يؤيد ما قلناه سابقاً 
وهو ان الادعاء بنيابة الامام كان خطوة مهدة للادعاء بالإمامة بصورة فعلية. وما يؤيد 
ذلك أيضاً هو ان الخطوات التالية التي اتخذها المغيرة آلت الى اخراج الامامة من ینتمون 
الى عنصر النبوة والإمامة وحصرها في ابن سعيد ثم في ابنه من بعده. اذا نجد جماعة من 
المغيرة بعد وفاة الباقر يصرفون دعوتهم الى (محمد بن عبد الله بن حسن.. فلا قتل صاروا 
لا امام هم ولا وصي ولايثبتون لاحد امامة بعده)" وبذا سد المغيرية جمیع الابواب التي 
توصل العلويين للإمامة بعد محمد بن عبد الله وعندئذ انتقلوا الى الخطوة الا خيرة وهي 
اثبات امامة ابن المغير من بعد ابيه. 


فقالت جماعة منهم (ان الامام عبد الله بن المغير بن سعيد بعد ابيه)“. ويبدو ان ابن 


(۱) الكثىء الرجالء ص 1١96‏ 
(۲) النوبختي» فرق الشیعق ص ٥٤‏ . 
(۳) أيضاء ص ۵۲. 


(8) الاشعري. سعد القالات ص 44. 


المغيرة بن سعید. شأنه في ذلك شأن جماعة من آمثاله من الغلاة عمل على اخراج الامامة 
من اطارها البشري برفع الائمة الى مصاف الاهة لیستطیع اشغال منصب الامام في الحياة 
الدنیا ویستغله لصلحته قال سعد الاشعري (وکان الغيرة بن سعيد وبیان بن سمعان 
وبزيع”". وصائد”". وقد نصبوا آنفسهم انبیاء وآل محمديَيمٌ أرباباً خالقین...)(". ومن 
العلوم ان الارباب الخالقين لا يحكمون مباشرة في هذه الارضء بل ان انبياءهم يطبقون 
احكامهم على العباد عن طريق تنفيذ شرائعهم. وم يكتف المغيرة بأن يكون نيا لواحد 
من آل محمد فادعى انه نبي لرب العالمين. قال النوبختي (ثم تراقى الامر بالمغيرة الى 
أن زعم أنه رسول نبي وان جبرائیل ڪه يأتيه بالوحي من عند الله)©». 

وكان المغيرة يقول (بالتناسخ)”» ويعني ذلك ان روح الامام الباقر اتتقلت من 
جسده وحلت في جسد المغيرة» وان روح المغيرة انتقلت الى جسد ابنه عبد الله فهما 
والحالة هذه امامان تجب طاعتهما. وناقش الدكتور الشيبي رأي فريد لندر الذي يصور 
مذهب المغيرة بأنه عبارة عن مزيج من الديانات الشرقية القديمةء وأنه متأثر بالغنوصية 
وخاصة الماندية والمانوية". ويخلص الشيبي الى القول بأن ذلك سواء صح ام لم يصح 
(فأن المغيرة ومعاصره وزميله في الغلو والمصير بياناً قد ربطا عقيدته) ربطاً محم با تأولاه 
من القرآن سند لدعوتهی فبدتا وکأنهیا فكرتان ذات اصاله وطابع). 


() زعيم فرقة من الغلاة تسمى (البزيعية) الاشعري» ص 04. يضبطه النوبختي (فرق» ص ۳۸) بالغين. 
() زعيم فرقة من الغلاة النوبختي» فرق الشیعق ص ۵۲. 

() الاشعري المقالات. ص ۵۵. 

(4) فرق الشیع ص ۵۵. 

(۵) أيضاً: ص ۵۵. 

(1) الصلة بين التصوف والتشیع ج ۱ صء ۱۳۳ - 6. 


راد کت 


تاريخ الامامية واسلاقهم من الشيعة سسس 


الخطابية 


n. 


هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الاجدع الاسدي القتول سنة ۱۳۸ ه 
وظهر ابو الخطاب في الكوفة وقال بالغلو. وكان (يدعي ان ابا عبد الله جعفر بن 
محمد لیا جعله قيمه ووصيه من بعده وعلمه اسم الله الاعظمءثم تراقى الى ان ادعى 
النبوه» ثم ادعى الرسالة» ثم ادعى أنه من الملائكة» وأنه رسول الله الى اهل الاارض 
والحجة عليهم)”". 

وكان أبو الخطاب من تلامذة الصادق وقد التقى به عدة مرات. روى الكشي ان 
الصادق قال (كان أبو الخطاب احمق فكنت احدثه فكان لا يحفظ وكان يزيد من عنده). 
وروی معاوية بن حكيم في خبر يرفعه الى جده انه قال انه اجتمع مع ابي الخطاب في مجلس 
الصادق وان ابا الخطاب أظهر خشونة في تصرفه تجاه الامام(" وروی عنبسه بن مصعب 
ان الصادق قال له (أي شيء سمعت من أبي الخطاب؟ قال: سمعته يقول انك وضعت 
يدك على صدره وقلت له: عه ولا تنسى وانك تعلم الغيب وانك قلت له هو:عيبة علمنا 
وموضع سرنا أمين على احيائنا وأمواتنا.قال لا والله ما مس شيء من جسدي جسده الا 
يده. وأما قوله اني قلت (اعلم الغيب) فوالله الذي لا اله الا هو ما اعلم الغيب..... واما 
قوله اني قلت هو عيبة علمنا وموضع سرنا أمين على احيائنا وأمواتناء فلا آجرني الله في 
امواتي» ولا بارك في احيائي ان كنت قلت له شيا من هذا قط)”». 


۰۳۸ النوبختي» فرق الشيعية. ص‎ )١( 
.761١ ايضاء ص‎ )۲( 
.۲۵۰ ايضاء ص‎ )۳( 
۰۲۶۸ ايض ص‎ )4( 


BAT مه«‎ 


ونفید من التصوص السابقة انه بالرغم من تلمذة ابي الخطاب للامام الصادق. وبا 
التقیا في مناسبات عدة. فأن الامام نفی بصورة قاطعة ما نسبه اليه ابو الخطاب من اقوال. 
ویبدو ان ابا الخطاب كان من الغلاة الطموحین وانه» شأنه في ذلك شأن من سبقه من 
الغلاة» اراد ان يتخذ من صلته بالامام الصادق جسرا للوصول الى آهدافه ومباشرة 
العمل باسم الامام. وذات مرة قال احدهم (لا لبی القوم الذین لبوا" في الكوفة 
دخلت على أبي عبد اللهك فأخبرته بذلك فخر ساجداً ودق جو جژه بالارض وبکی 
...واقبل يلوذ بأصبعه ویقول: بل عبد الله قن داخر. مراراً كثيرة ثم رفع رأسه ودموعه 
تسيل على لحيته. فندمت على اخباري اياه فقلت جعلت فداك وما عليك انت من ذا. 
فقال: يا مصادف ان عيسى لو سكت عما قالت النصارى فيه لكان حقاً على الله ان يصم 
سمعه ويعمي بصره. ولو سک عا قال في ابو الخطاب لكان حقا على الله ان يصم 

ی 

سمحي زيعمي بصر و ۰ 
اما الاراء التي تبناها ابو الخطاب فكان مناقضة للشريعة الاسلامية. فأحل ابو 
الخطاب لاصحابه المحارم من الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأمرهم بترك الزكاة 
والصلاة والصيام والحج» وأباح لهم الشهوات. وتأولوا على ما استحلوا قول الله: يريد 
الله اين يخفف عنکم(. (وقالوا خقف عنا بأبي الخطاب ووضع عنا الاغلال والآصار 
يعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج» فمن عرف الرسول النبي الامام فليصنع ما 


أحب)0. 


(۱) عندما قال الغلاة اصحاب ابي الخطاب. لبيك جعفر لبيك. النوبختي فرق» ص74. 
(۲) يقصد الامام الصادق. 

(۳) الكشىء الرجال» ص ۲۵۳. 

() القران ۲۸:6 

(9) النوبختي» فرق الشیعقه ص ۳۸. 
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تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ 


ویبدو من النص السابق ان اخطابية توصلوا الى ما توصلت اليه الكيسانية من قبل 
وهو أن الدين طاعة رجل» وان من عرف الرسول النبي الامام فلیصنع ما احب على 
احد قوهم. ولعل في ذلك ما یقوم دليلاً على ان كثيراً من اراء الغلاة السابقین تجمعت في 
عقيدة ابي الخطابء وانه كان لا وارثا لتلك الاراء فحسب بل كان منظیاً ومفلسفاً لها. 
وقد التفت الدکتور الشيبي الى ذلك فقال كان لا بي الخطاب دور خطير في تطوير الغلو 
وإسناده بالنصوص والأحاديث". 

واستعان الخطابية في دعم ارائهم بالتأويل وهو باب واسع يستطيع ان يلجه بسهوله 
كل من اراد ادخال اراء غريبة في الاسلام. قال سعد الاشعري تأول الخطابية قول الله: 
(اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ان اعیبها" لكي لا تعطب اهلهاء 
ان السفينة ابو امخطاب وان المساكين اصحابه» وان الملك الذي ورائهم عيسى بن موسى 
العباسي» وهو الذي قتل ابا الخطاب وان ابا عبد الله (يقصد الامام الصادق) اراد يعيبنا 
بلعنه ايانا في الظاهر وني الباطن عنى اضدادنا ومن خالفنا. وتأولوا في ذكره ابا الخطاب 
انه عنى قتادة بن دعامة البصري فقيه اهل البصرة» وكان قتادة يأتي ابا جعفر (الامام 
الباقر) وأبا عبد الله» وكان يكنى بابي الخطاب. فتأول ابو الخنطاب وأصحابه انه الذي 
لعنه ابو عبد الله وان ابا عبد الله يلبس على اصحابة ليزيدهم ضلالا وتيها. فاخبر ابو 
عبد الله بذلك فقال (والله ماعنيت إلا محمد ابن مقلاص ابن ابي زينب الاجدع البراد 
عبد بني اسد فلعنه الله ولعن اصحابه ولعن الشاكين فیه ولعن من قال اني اضمر وأبطن 
غيرهم)7. 

وهكذا نجد الخطابية يحلون كثيراً من مشكلاتهم العقائدية وغير العقائديه بتأويلهم 
(۱) الصلة بين التصوف والتشيع. ج ۱ ۰۱۶۳ 


(۲) القران ۸۱: ۸۰ 
(۳) القالات ص ۵ ۵. 
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لي توب سابل ست ا ت یی الور خر الله | لفیا 


الصادق. كا اسلفنا. وهذا لا يعني ان حركة ابي الخطاب كانت نهاية للغلو» كا لا يعني 
ان حركات الغلو انتهت بمقتل مؤسسيها او موتهم فالمغيرة بن سعيدء مثلأء قتل سنة 
8ه ولكن حركته لم تمت بموته» بل بقيت جماعة من اتباعه تقول بآرائه الى مطلع 
قال سعد الاشعري كان المغيرة بن سعيد (يدعي بأنه يحبي الموتى» ويقول بالتناسخ 
وكذلك قول اصحابة الى اليوم)“. 
ولا كانت وفاة الاشعري سنة ٠ ١‏ "اه يعني ذلك ان طائفة من المغيرية كانت موجودة 


كا اننا لن نستقص حرکات الغلو لانها كانت متشابهة في خطوطها العامة الى 
درجة لايستهان بباء سواء كان ذلك من حيث الاهداف التي استهدفها مؤسسوا تلك 
الحركات» او من حيث کون تلك الحركات جيعاً كانت متشحة بلباس ديني في الظاهرء 
بینما تخفي في باطنها الدعوة الى هدیم الاسلام والتشكيك بأهداف قادته من أئمة وعلماء 
وخلفاء احياناً. 

ويبدوان هؤلاء الغلاة استهدفوا تشويه مبادئ الاسلام من الداخل بعد ان اعياهم 
دحرة بالسيف. 

وقد سهلت سيرة حكام المسلمين المعاصرين طرکات الغلو وغير المعاصرين ها 
مهمة اولئك الغلاة واكسبتهم عطف عناصر مهمة من المستضعفين في الارض وذلك ان 
اولئك الحكام ايدوا حركة التمييز العنصري والحلي» واثقلوا طبقات كبيرة من رعاياهم. 
(١)المقالات.‏ ص لالا. 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة سسس 


والموالي منهم بخاصة بالضرائب في عهد بني أمية» كما احل' اولئك الحكام الطبقية محل 
التمییز العنصري» واستمروا على فرض الضرائب الثقيلة في صدر الدولة العباسية.واذا 
علمنا ان مبادئ الاسلام كما وردت في القرآن والسنة لاتقر استغلال السلم لأخيه 
السلم ولاتبیح استعباد الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحراراء ندرك الاسباب التي دعت 
جماعات كبيرة من الستضعفین في الأرض لأن یرفعوا عقیرتهم بالشکوی والتذمر. 

وکانت النتيجة ان أصبح عدد کبیر من اولتك الستضعفین انصاراً للمنادین بمقاومة 
الاستغلال عند ظهوره بشکل بشع خلال خلافة عثمان» كما آصبحوا من آنصار الختاره 
وزید بن علي» وعبد الله بن معاویة» والغيرة بن سعيدء وبیان النهدي وأبي الخطاب 
وغيرهم من الاسماء التي أتينا على ذكرها أثناء البحث. 

وهكذا كان للتذمر الاجتماعي نصيب كبير في نجاح طائفة من ذوي الطموح السياسي 
او من ذوي الاخلاص لدياناهم القديمة التي كانوا يدينون بها قبل الاسلام» وفي تمكين 
هؤلاء ايضاً من قيادة حركات الغلو وتوجيهها نحو الاهداف التي رسم خطوطها العامة 
اولئك القادة ومستشاروهم. 

أما لماذا اتخذت اكثرية فرق الغلاة آل البيت رمزاً لثورتهم» فنرى ان ذلك يعود الى ان 
آل البيت كانوا من عنصر النبوة والامامة؛ أولاء وانهم لا يؤيدون استغلال المسلم لأخيه 
السلم كا كان الحكام السلمون العاصرون هم یفعلون, ثانياًء وان بني الحسين وبخاصة 
ماعرف منهم في بعد بالأئمة العصومین»اعتزلوا السياسة بعد مقتل الحسين وانصرفوا 
للارشاد والعبادة والانقطاع عن الدنيا بحيث اصبح استغلال اسماتهم ميسورا للطامعين 
والطاعين من قادة الغلای ثالثا. 


۳ مس ببس سج الد كو هة الله )لیام 


موقف الشيعة الامامية واسلافهم من الغلو والغلاة: 

اتخذ من عاصر الغلو من أئمة الشيعةء الذین عرفوا فيها بعد بالأئمة العصومین الاثني 
عشر موقفاً صريحاً وصلبا في الوقت نفسه تجاه الغلاة. 

فتبرژا منهم ونفوا وجود أي صلة شم بأولئك الغلاة. واتغذت مقاومة الشيعة 
العتدلین وأئمتهم للغلاة آشکالا متعددةء واتبع منظمو تلك القاومة وسائل متنوعة» 
استهدفت جيعها تفتیت دعوة أولئك الغلاة. ومن آشهر تلك الوسائل: 


اولا: التأكيد على مناقضة الغلو للاسلام. روی ان الامام علي قال: (بني الکفر على 
اربع دعائم الفسق والغلو والشك والشبهة)" وقال الامام الصادق: (ادنى مايخرج به 
الرجل من الايران ان يجلس الى غال فيستمع الى حديثه» ويصدقه على قوله. ان ابي حدثني 
عن أبيه عن جده9 ان رسول الله قال: صنفان من أمتي لا نصيب لما في الاسلام 
الغلاة والقدرية)”" آما النوبختي» وهو من الشيعة الامامية فيقول عند بحثه عن الغلاة: 
(فهذه فرق أهل الغلو من انتحل التشيع والى الخرميدنية» والمزدكية. والزنديقية» والدهرية 
مرجعهم جميعاً لعنهم الله. وکلهم متفقون على نفي الربوبية عن الجليل الخالق... واثباتها 
في بدن مخلوق)'". وبعد ان استعرض سعد الاشعري» وهو من الامامية آیضاه اقوال 
الغلاةء قال (تعالى الله عما يقولون لعنهم اله) وقال الاشعري في موضع آخر (وفرقة 
من الغلاة لعنهم الله اظهروا دعوة التشيع واستنبطوا الجوسیة)(. 
)١(‏ الكلينيء الکافي ص ۳۹۹. 
(۲) القمي» محمد بن علي؛ الخصال (طهران» ۱۳۲۰) ص ۰۳۷ 
() فرق الشيعة» ص .4١‏ 
() القالات ص .۵٩‏ 
(0) ایض ص ٦۱‏ . 
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تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مستت 


روی الكشي ان الصادق قال لأحد اصحابه (قل للغالية توبوا الى الله فأنکم فساق 
کفار مشر کون)'. 

ثانياً: نفی الأئمة لوجود صلة عقيدية بينهم وبين قادة الغلاة» والتصريح بأن اولئك 
القادة كانوا يكذبون عليهم: تبرأ الأئمة في مناسبات عدة من الغلاة ونفوا وجود أي 
صلة عقيدية بينهم وبين قادة أولئك الغلاة. روى الكشي ان الامام الرضاككد قال (كان 
بئان" يكذب على علي بن الحسين ك فأذاقه الله حر الحديد وكان مغيرة بن سعيد 
يكذب على أبي جعفر غ790" فأذاقه الله حر الحديد. وكان محمد بن بشیر*) يكذب على 
أبي الحسن موسى ك فأذاقه الله حر الحديد. وكان آبو الخطاب يكذب على أبي عبد 
الیکا فأذاقه الله حر الحديد) . 


ونفى الامام الصادق وجود صلة لابيه الباقر بالمغيرة بن سعيد» كا نفى صلته هو بأبي 
اخطاب. وذات مرة قال الصادق لأصحابه (لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن الله ولعن الله 
بهودية كان يختلف اليها يتعلم منها السحر والشعبذة والمخاريق» ان المغيرة كذب على أبي 
فسلبه الله الایمان» وان قوما كذبوا علي ماللهم اذاقهم الله حر الحديد... ابرأ الى الله ما قال 
قي الاجدع البراد عبد بني اسد ابو الخطاب لعنه الله والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك 
لكان الواجب الا تقبلوه... اشهدكم اني أمرؤ ولدني رسول الب وما معي براءة” من 
الله ان آطعته رحمني» وان عصیته عذبتي...). 


(۱) الرجال» ص ۲۵4 

(۲) الصحیح بیان بن سمعان النهدي القتول سنة ۱۱۹ه.. 

(۳) هو الامام محمد الباقر بن علي بن الحسين المتوق سنة ۱۱6/ ۱۱۹ ه.. 

)٤(‏ زعيم فرقة من الغلاة تسمی (البشيرية) ترجم له الكشي (الرجال» ص4۰۵ ومابعدها). 
(۵) الرجال» ص۰۲۵ 

(1) ایضاء ص ۱۹- ۷ 


اقا ی و 


هت رش یش سم تایب خی دج عرش تم میت ای عو تس تاش لد کتور عبن الله اتیاهن 


وذات مرة قال الصادق لبشار الشعيري [ ت.ح: ۱۸۰ه ] (اخرج عني لعنك الله 
(وبعد خروجه قال الامام) ويله الا قال باقالت اليهودء الا قال بها قالت النصاری» 
الا قال با قالت الجوس...والّه ما صغر الله تصغير هذا الفاجر آحد...) ثم وصف 
الشعيري بأنه (شیطان ابن شیطان) وانه خرج ليغوي الشيعة» واخيراً حذر شیعته من 
الشعيري بقوله (اني عبد الله ابن عبد الله فوالله ضمتني الاصلاب والارحام» وان لميت 
واني لمبعوث)2"2. 

ويظهر من الحديث المذكور ان القول بالغلو كان اعظم بلية» في نظر الامام من اعتناق 
اليهودية أو المسيحية أو المجوسية» كا يظهر منه ان الامام أكد على عبوديته لربه لينفي 
مالصقه به الغلاة» والشعيري من بینهم» من صفات الية. 


ثالثاً: حاولة الائمة لقطع طريق الدس على الغلاة ومنعهم من انتحال الحديث. عمل 
زعماء الغلاة على انتحال الاحاديث ودسها في اقوال الأئمة. وكان هدفهم من العملية 
المذكورة مزدوجاً. فانتحال الاحاديث ذات الاهداف المعينة» يساعد على كسب الانصار 
والمؤيدين من جهة» ويسهم في هدیم شريعة الاسلام من جهة اخری. وكلا الحدفين كانا 
من صميم حركة الغلو. ويبدوا ن الأئمة قد تنبهوا لعملية الانتحال فحاولوا قتلها في 
مهدها ولكنهم لم يحققوا جميع آماهم في هذا الجال ۳. روي ان الامام الصادق قال: (لا 
تقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة» 


(۱) ایضاًء ص ۰۳۲ 

(۲) راجع ما اوردناه عن كتب الحديث عند الامامية في کتابنا الموسوم ب (الاجازات العلمية عند المسلمين) 
المطبوع ببغداد سنة 19517 م. ولعل فيما اوردناه هنا عن تسرب احاديث الغلاة لبعض كتب الحديث عند 
الشيعة» يبرر دعوتنا لتهذيب ذلك الصنف من مجموعات الحديث الشيعية. تلك الدعوة التى انتقدناها 
دون حق فضيلة الاستاذ الغريفي في كتابه الموسوم ب (قواعد الحديث) المطبوع في النجف سنة ۱۹7۹م. 
وكانت الدعوة المذكورة في جوهرهاء منصبة بالدرجة الاولى على تنقيح ذلك النوع من المجموعات مما 
يحتمل تسربه اليها من احاديث الغلاة. اما الي تصوره الغريفي من توثيقنا لرواة صحيحي مسلم والبخاري 
فهو أمرلم نتطرق اليه ولانقره). 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة » 


فان الغيرة بن سعيد لعنه الله دس في کتب اصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي) فاتقوا 
الله ولا تقبلوا علينا ماخالف قول ربنا تعال وسنة نبينا عمد ...)(). 

وقد وردت اشارة يبدوا منها أن الغلاة کانوا ینتحلون الاحادیث عن الأئمة 
ویضعونها على السنة رواة من ثقات الشيعة العتدلین لیضمنوا رواجها بين الناس 
بعامة وجاعات الغلاة بخاصة. قال سعد الاشعري ان الحربية من الغلاة قالوا 
(بالغلو والتناسخ والاظلة”" والدور"» وادعوا ان هذه القالات كان يروما جابر 
بن عبد الله الانصاري؛ وجابر ابن يزيد امحعفي*» وان مذهبه) هذاء وابطلوا جميع 
الفرائض والشرائع والسنن). 

ويلجأ الغلاة احياناً الى دس أحاديثهم النتحلة في كتب الشيعةء ویبدو ان الأئمة 
التفتوا الى ذلك فحذروا منه. روى الكشي ان هشام بن الحكم سمع الصادق يقول: (كان 
المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه. وكان اصحابه الستترون 
بأصحاب أب يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها الى المغيرة فكان يدس فيها 
الكفر والزندقة ويسندها الى أبي ثم يدفعها الى أصحابه فيأمرهم ان يثبتوها (يبثوها) في 
الشيعة» فكلم) كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في 
کتبهم)۲. 


ویبدو ان عملية انتحال الاحادیث من قبل الغلاة ودسها في کتب الشيعة العتدلین ل 


(۱) الكشي ال رجال» ص ۰۱۹۵ 

(۲) الاظلة تعني عام الجردات. الاشعريء القالات ص ۱۸۲. 

0 انظر الاشعري» صء ۱۸۳. تجد تفصیلات عن معنی الدور. 

(5) قال النوبختي (فرق. ص۳۱) ان جابر الانصاري وجابر الجعفي کانا بریئین ما نسبه اليه الغيرية. 
(۵) الاشعريء القالات» ص57 . 

() الرجال» ص ۰۱۹۲ 


رت وس بسن ارت تکوم دی وب تک مت ربج سوبس یل وه شين آلله العیاسن 


تنته بمقتل الغيرة سنة ۱۱۹ ه بل نجد اشارة للعملية تفسها تعود الى مطلع القرن الثالث 
الحجري. ولعل في ذلك مایدل على عمق غور حركة الغلو من جهةء واستمرارها من 
جهة آخری. قال الکشی ان يونس بن عبد الرحمن قال: (وافیت العراق فوجدت بها 
قطعة من أصحاب ابي جعفر#گ9... فسمعت منهم وأخذت کتبهم فعرضتها من بعد 
على أبي الحسن الرضا (ت ۲۰۳ه) فانکر منها احادیث كثيرة ان یکون من آحادیث آي 
عبد الله ڪه وقال لي: ان ابا الخطاب کذب على ابي عبد اش ك لعن الله ابا الخطاب: 
وكذلك أصحاب ابي الخطاب يدسون هذه الاحاديث الى يومنا هذا في كتب اصحاب ابي 
عبد الله ك فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فأنا ان تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة 
الستة...)۱؟, 

ونختم البحث عن الغلو والغلاة بآراء وملاحظات ندرجها با يلي: 

اولاً: احتل علي وآل بيته مرکزا مرموقاً بين الغالبية العظمی من السلمین» فلا عجب 
ان نجد الغلو في بداية ظهوره یترکز في الغالب حول اشخاصهم ویظهر في بيئة شيعية 
هي الكوفة ونواحیها.وکلیا امعن خصوم علي من السلمین في تشویه منزلته وافتعال 
الاحادیث والأخبار في احط من قدره كلما زادوه رفعة وجعلوا طوائف من السلمین 
یفتنون به ویخرجونه وآل بیته من مصاف البشر الى منزلة الربوبية دون علم منه أو رضاه. 
روی الفید ان الشعبي كان یقول (لقد كنت اسمع خطباء بني أمية یسبون أمير المؤمنين 
علي ابن آي طالب ك على منابرهم وكأنا يشال بضبعه الى السماء» وکنت اسمحهم 
يمدحون اسلافهم على منابرهم وكأنهم يكشفون عن جيفة). وقال الوليد بن عبد الملك 
لبنيه يوماً يا بني عليكم بالدين فأني لم أر الدين بنى شيئاً فهدمته الدنياء ورأيت الدنیا قد 
بنت بنياناً فهدمه الدين. مازلت آسمع اصحابنا وأهلنا يسبون علي بن ابي طالب كاه 
ويدفنون فضائله ويحملون الناس على شنأنه فلا يزيده ذلك من القلوب الا قرب 


(۱) ال رجال» ص5-196. 
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تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة مس 


ويجتهدون في تقريبهم من نفوس الخلق فلا يزيدهم ذلك من القلوب إلا بعدا)“. 

وهكذا نجد عوامل عدة تتضافر لتجعل من علي وآل بيته موضعاً للغلو الذي أفتتن 
فيه الكثيرون من الناس. وقد اثارت هذه الظاهرة قلق الأئمة وقلق المعتدلين من شيعتهم 
فأخذوا يعملون بجد لإيقاف تيار الغلی ولكن وسائلهم التي ذكرناها في أعلاه كانت 
غير كافية لان التبرؤ من الغلاة واظهار كذيهم لم يزدهم الا تمادياً في الغي في أغلب 
الاحيان. 

ویبدو ان علماء الامامية بعد ان تسلموا زمام المذهب بعد الغيبة التفتوا الى الناحية 
المذكورة فعملوا على مقاومة عدد من أفكار الغلاة» أمثال الدعوة الى اتخاذ الأئمة أرباباً 
من دون الله والقول بالتناسخ والحلول» وتلقي الأئمة للوحي ولكنهم من ناحية ثانية 
هذبوا ونسقوا الصفات التي خص الله بها أتمتهم» کما یعتقدون ومنها العصمة والإلهام 
والعلم» وغير ذلك من اختصاصات الأئمة. فقالوا ان الامام لابد أن يكون معصوماً من 
الذنوب لانه ان لم يكن معصوما لم يؤمن ان يدخل فیما دخل فيه غيره من الذنوب فيحتاج 
ان يقام عليه الحد کا يقيمه هو على غيره فيحتاج الامام حينئذ الى امام الى غير نهاية. 

والإمام لا يوحى اليه (لان الوحي من جميع جهاته وفنونه منقطع بعد النبي ب 
بإجاع الأمة)”" ولكن العقيدة تقول ان الله يعلّم الامام بوسائل منها (الالهام واللکت 
في القلب والنقر في الأذن والرؤيا في النوم والملك المحدث له ووجوه رفع المثار له 
والعمود والمصباح وعرض الاعمال علیه لان ذلك كله قد صح بالأخبار الصحيحة 
القوية الاسانيد انبا من علامات علوم الامام وجهاتها فلا يجوز دفعها....)" . 

ثالثاً: ان طائفة من المفاهيم والأفكار الشيعية ذات العلاقة بالبدأ والرجعة تعرضت 


(۲) الاشعريء المقالات. ص ۹۷ 
۳( ایضا ص ۹۷. 


سه الدکتور عبد اللّه الفیاض 


للتذهیب والتشذیب وخلصت من كثير من الافکار الغريبة التي ادخلها الغلات 
وأسندت بالقرآن والسنة ومباحث علم الکلام بحيث أصبحت تلك الفاهیم تختلف في 
الحتوی والهدف عن تلك التي قال بها الغلاة. 

ولعل فكرة انتقال ارواح الانبياء والحجج في الاصلاب أدخلت لتحل محل فكرقي 
التناسخ والحلول اللتين ادخلههما الغلاة. روى الكشي ان محمد بن فرات سأل الامام 
باقع عن قوله عزوجل (وتقلبك في الساجدين) قال في أصلاب النبیین وفي رواية 
الحسن بن احمد قال: (من صلب نبي الى صلب نبي)۲. 

وقد وردت أقوال نسبت للامام علي او لغيره من الأئمة منها ما روى عن الباقر انه 
قال (قال أمير المؤمنين ك آنا وجه الله. وأنا جنب الم وأنا الاول وأنا الآخرء وأنا 
الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرضء وأنا سبيل الله وبه عزمت عليه. فقال معروف 
بن خربوذ وها تفسير غير ما يذهب فيها أهل الغلو)”" وأعتقد ان القول المذكور وأمثاله 
من صنع أهل الغلو ولكن التفاسير التي أشار اليها ابن خربوذ هي من صنع علماء الشيعة 
المعتدلين. 


() الرجال» ص ۰۱۹۶ 
(۲) الکثي» الرجال» ص 4 


مه )© 


الفصل الرایع : 
العقائد الاساسية للشيعة الامامية 


سأتناول في هذا الفصل العقائد الاساسية للإمامية أمثال الامامة» والعصمة والغيبة 
ثم الحق ذلك ببحث مختصر للقضايا الفرعية من تقية ورجعة» وغير ذلك مما له صلة 
بعقائد الفرقة المذكورة. وسيكون اهتمامي منصبا بالدرجة الاولى على الجوانب العقيدية 
ذات الصلة بتاريخ الفرقة» وبا يميزها عن غيرها من الفرقء اما مایتصل من عقائد 
الامامية بالإلهيات والعبادات فمكانه غير هذا الكتاب. 


الامامة 


الاعتقاد بالإمامة أمر واجب بالنسبة لكل شيعي امامي. وقد شذ بعضهم عن اجماع 
الغالبية العظمى من علاء الامامیة ۲۱" فرأى (ان دفع الامامة كدفع النبوة لا فرق بينهما 
لان الجهل بالامامة كالجهل بالنبوة)۲۳" ويسوق الامامية أدلة من الكتاب والسنة على 


(۱-]) الطوسي» محمد بن الحسنء التبيان» ٩‏ (النجف ۱۹1۳ ص ۲-۳۵۱. 

فسر الطوسي الآية )١5(‏ من سورة الحجرات با يأتي: 

قال في وصف المؤمن [ثم وصف المؤمن على الحقيقة فقال (انیا المؤمن على الحقيقة (الذين آمنوا بالله) وصدقوا 
وأخلصوا بتوحیده (ورسوله) أي وأقروا بنبوت نبيه (ثم لم يرتابوا) أي لم يشكو في شيء من أقوالهم ] 

ونخلص من ذلك بنتيجة هي ان الاعتراف بوحدانية الله» والتصديق برسالة محمد وعدم الشك في شيء 
من أقوالهما تكفي لوصف الفرد بالایمان وعبر بعضهم عن ذلك بقوله ان الامامة من ضروريات المذهب 
لا من ضروريات الدين. 

(۱-ب) المرتضى علي بن الحسين مجموعة في فنون علم الكلام تحقيق محمد حسين آل ياسين (بغداد »)۱۹٥٩‏ 


ص ۰۷۱ 
سوه( پوت 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ۰ ی ی و ی وک لهس و سس سس[ 


وجوب الامامة قال ابن شهرآشوب ان الله بقوله: إن جَاعِل فى الأرْض 9 
بدأ الخليفة قبل الخليقة؛ واشکیم للم يبدا بالأهم قبل الأعم؛ وقوله قق َة 
ما لیوا بها بگافرین وليك الّدِينَ هَدَى الله دام اق 0 
يخلوا كل زمان من حافظ للدین آما نبي او امام . وقال الشیخ الطومي عند تفسیره 
للكية التالية: ود اب إِبْرَاهِيمَ رب بكَلِمَاتٍ تن قال ى جَاعلّت للّاس إِمَامًا 
ال وین ذُرَيّى قال لا یتال عَهّدى الظَالِيينَ4. الكلمات هي الامامة على ما قال 
مجاهد. والمراد بالعهد هو الامامة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الهاج قالوا لا 
يكون الظالم اماماً. 

وقال الطوسي ايضاً واستدل اصحابنابهذه الآية على ان الامام لا يكون إلا معصوماً 
من القبائح لان الله تعالى نفى ان ينال عهده ‏ الذي هو الامامة ‏ ظالم» ومن ليس بمعصوم 
فهو ظالم» ومن ليس بمعصوم فهو ظالم: اما لنفسه او لغیره(*. 

أما الادلة على واجب الامامة في السنة فهي كثيرة» وقد جمع ابن شهراشوب طائفة 
منها"۲. وروی الكليني ان حديثا جرى عن الامامة بحضور احد اصحاب الرضاءیگاه 
فاخبره بذلك. فقال الامام الرضا: (جهل القوم. ..ان الله...لم يقبض نبيه بيك حتى أكمل 
له الدين.. وانزل في حجة الوداع..: الم أَحْمَلْت کم د دِيتَكُمْ... 4 وامر الامامة 
من تام الدین... هل یعرفون قدر الامامة وحلها من الامة فیجوز فیها اختیارهم... ان 


() البقرة: ۳۰. 

۰۸٩ الاتعام:‎ )۲( 

(۳) ابن شهر آشوب محمد بن علي» مناقب آل ابي طالب:ج۱ (النجف ۱۹۵)؛ ص ۰۲۱۱ 
(5) البقرة: ۱۲۵. 

(0) التبیان في تفسير القران ج ١‏ (النجف» ۱۹۵۷ ص 41 ۰4 واما بعدها. 

(5) مناقب آل ابي طالب» ج۰۱ ص ۰۲۱۱ واما بعدها. 


م دس بش یگ تم و بیس ال کنو مسن نله تیا خن 


الامامة خص الله...بها ابراهيم الخليل عن بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة... فقال: إن 
جات لاس إِمَامًا) فقال الخليل مسروراً بها: وین درب قال الله...: (لا یال 
عَهْدِى الظَّالِمِينَ 4 فأبطلت هذه الآية امامة کل ظالم الى يوم القيامة وصارت في الصفوة 
فلم تزل في ذریته....حتی ورثها الله تعالی النبي کی ... فقلدها گر علیاگاه.. فصارت في 
ذرية الاصفیاء... فهي في ولد علي يك خاصة الى یوم القيامة...ان الامامة منزلة لانبیاء 
وارث الاوصیاء...)۲؟. 


وتناول الشیخ الطومي العروف بشیخ الطائفة موضوع الامامة بالتفصیل في كتابة 
الوسوم ب (تلخیص الشافي في الامامة)”". وتوصل الطومي الى ان وجود الامام 
ضروري لان الشريعة مؤيدة وان الصلحة ها ابتة الى قيام الساعة لجميع المكلفين» وعلى 
هذا لابد ما من حافظ وليس يخلو الحافظ من ان يكون جميع الامة او بعضها. ثم يستطرد 
فيقول (وليس يجوز أن يكون الحافظ ها الامةء لان الامة يجوز عليها السهوء والنسيان» 
وارتكاب الفساد والعدول عما علمته» فاذن لابد ها من حافظ معصوم يؤمن من جهته 
التغيير والتبديل والسهوء ليتمكن المكلفون من المصير الى قوله. وهذا هو الامام الذي 
نذهب اليه) 20 , 

وبعد ان يفند الطوسی امامة الاخرين» يثبت امامة ائمة الشيعة الامامية ويقول (فقد 
ثبت بهذا الترتيب: ان الامام بعد الرسول ف أمير المؤمنين يتاه بنصه عليه بالامامة لان 
كل من قال: وانهمْيئهِ الامام بعد الرسو لوك بلا فصل لم يثبت الامامة له بالنص). ثم 
يسوق الطوسي ادله الامامة في علي أمير المؤمنين دون غيره ومنها: 
أ. ان الامام لابد ان يكون مقطوعاً بعصمته» ولم يتوفر الشروط المذكورة الا في الامام 


(۲) طبع الکتاب المذكور في النجف الاشرف سنة 195717 
(۳) الطوسي» تلخيص الشافي» ج۱ ص 1-۱۳۳ 


موج ۱۳۰ 1 


تاريخ الامامية وأسلاقهم من الشيعة وسسسسسسسسسس 


علي اه فهو نتيجة لذلك الامام دون غيره من معاصریه. 

ب. یکون الامام افضل الخلق» ولا تتحقق تلك الصفة لغیره. واذا ثبت ذلك فلابد ان 
یکون هو الامام لفساد امامة الفضول. 

ج. ان الامام لایکون الا اعلم الناس. وقد ثبت بالاجاع ان ابا بكر والعباس لم یکونا 
بهذه الصفة بل کانا فاقدين لكثير من علوم الدين وذلك ظاهر من حالما فبطلت 
امامتهماء وثبتت امامة أمير المؤمنين كه . 
ونفيد ما سبق ان الامامة قضية جوهرية في نظر القائلين بالنص اللي وهم الامامية» 

وسبق ان أشرنا في الفصل الاول من هذا الكتاب الى النص بنوعيه الجلي والخفي فلا 

ضرورة للتكرار. وينزل الشيعة الامامية الامامة منزلة تلي منزلة الرسالة. (والامامة 
من أجل الامور بعد الرسالة اذ هي فرض من أجل فرائض اله...)“ وهي حصرا في 
علي لان (النبي يم نص عليه وأشار اليه بإسمه ونسبه وعينه» وقلد الامة امامته واقامه 
ونصبه لهم علاء وعقد له عليهم إمرة المؤمنين» وجعله وصيه وخليفته ووزيره في مواطن 
که 

ویترتب على ذلك ان الشيعة الامامية یبطلون امامة من تقدم على علي أمير المؤمنين. 
(فالشيعة تقول...) كما جاء في رواية الطوسي ان من تقدم على امير المؤمنين كاه لا یصلح 
تلامامة۹6) ویری الشيعة ان امارة المؤمنين سلبت من علي بمؤامرة دبرها جماعة من بينهم 
ابو بكر وعمر وذات مرة سمع الحارث بن الحصيرة الاسدي الامام الباقر یقول (کنت 
دخلت مع ابي الکعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودین فقال: في هذا الوضع 


(۱) ایضاً ج۱ ص ۷ - ۱۰ ملخصا. 
(۲) الاشعري القالات ص ۰۱۱ 
(۳) ايضاً ص ۰۱5-۱5 

(5) تلخیص الشاني ج۳ ص ۰.۹۱ 


مجه ج54 


تعاقد القوم ان مات رسول ال او قتل لا يردوا هذا الامر في احد من آهل بيته ابداء 
قال قلت: ومن کان؟ قال: كان الاول والثاني وابو عبيدة بن الجراح وسال بن الحبيية). 

ویبدو ان الاب لامانس ع«هها تبنی الرواية المذكورة وامثاما عندما اعلن 
فرضیته العروفة القائلة بوجود تعاون بين ابي بكر وعمر وابي عبيدة لنیل الخلافة في 
سقيفة بني ساعدة. 

ومن الجدير بالذکر ان اشارات وردت في کتب الشيعة يتبين منها ان ذکر امامة علي 
وآل بيته لم یقتصر على القرآن والسنة بل ورد مايشير اليه في الکتب القدسة الاخری. 
روی الفید ان حديثاً جری بين النبي بم وأحد البهود. فقال النبي: (ان اول مافي 
التوراة مکتوب محمد رسول الله... ثم تلا هذه الآية (يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل)”"» (ومبشراً برسول يأتي من بعدي آسمه أحمد)”" واما الثاني والثالث 
والرابع فعلي وفاطمة وسبطیهما... في التوراة[ ايليا وشبرا وشییرا وهلیون ]يعني فاطمة 
والحسن والحسين كه وروی الفید ايضاً ان محمد ابن الفضيل قال: (سمعت آبا 
ا حسن عت يقول ولاية علي ك مكتوبة في جميع صحف الانبياء)*. 

واميل الى القول بان الحديثين المذكورين وامثاهما دخلا في كتب الشيعة مع مادخل من 
الاسرائيليات الى طائفة من كتب المسلمين کافة.ورب| كان دخوهما ودخول أمثالما يعود 
الى الفكرة القائلة بأنه يجري في الاسلام ماجرى في الاديان الاخرى حذو القذة بالقذة. 


ويعتقد الشيعة ان نص النبي على امامة علي لايقتصر عليه بل يتسلسل في الأئمة 


.۵ الكليني» الكافيء ج٤ء ص15‎ )١( 
.۱۵۷ (؟) الاعراف‎ 

(۳) الصف: ۱ . 

() الا ختصاص» ص ۳۷. 

(۰) ایضا ص ۰۱۸۷ 


س + 


تاريخ الامامية واسلافهم من الشيعة م 


العصومین الائني عشر من ولده» قال السعودي ان اهل الامامة انفردوا بالقول بان 
(الامامة لاتکون الا نصاً من الله ورسوله على عين الامام واسمه واشتهاره كذلك» 
وفي سائر الاعصار لاتخلوا الناس من حجة الله فیهم ظاهراً وباطناً...) وبعد ان يعدد 
السعودي فضائل علي ويورد نص النبي على امامته يقول (وان علياً نص على ابنه الحسن 
ثم الحسينء والحسين على علي ابن الحسين» وكذلك من بعده الى صاحب الوقت الثاني 
عشر)0". 

روى المفيد ان سلمان قال (رأيت الحسين بن علي ك في حجر النبي ب ... وهو يقبل 
عينيه ويقول: أنت... حجة ابن حجة آبو حججء أنت الامام ابن الامام ابو الأئمة التسعة 
من صلبك. تاسعهم قائمهم)". 

وروى المفيد ايضاً أن عبد العزيز القراطيسي قال ان الصادق كه قال (الأئمة بعد 
نبينايكٌ اثنا عشر نجباء مفهمون من نقص منهم واحداً او زاد فيهم واحداً خرج من دين 
الله ول يكن من ولايتنا على شيء). 

ويعتقد الشيعة ان وجود الامام ضروري لحفظ نظام الكون والى هذا اشار الامام 
الصادق بقوله: (لو ان الامام رفع من الارض ساعة لماجت بأهلها کا يموج البحر 
بأهله). وكان الامام الصادق يقول: (ما ترك الله الارض بغير امام منذ قبض آدم 
يدي به الى الله وهو الحجة من ترکه هلك ومن لزمه نجا)“ ویری الطوسي (ان 


۰۱۵۹ مروج الذهبء ج۳ ص‎ )١( 
۸/۲۰۷ الا ختصاص ص‎ )۲( 
۲۳۳ ایضاء ص‎ )۲( 

(4) الكليني؛ الکافي» ص 1۳. 
(5) الکشي الرجال» ص ۲۳۷. 


سه 4ه 


الزمان لايخلو من حجة لله عقلاً وشرعاً). 

ويظهر ان اعتقاد الشيعة بفكرة تسلسل الوصاية من آدم الى آخر أئمتهم؛ الحجة 
القائم» رفع من أهمية تلك الوصاية وجعلها ليست صادرة من النبي محمد وحسب» 
ومقتصرة على الفترة الاسلامية» بل هي ارادة الهية تستهدف استمرار الرسالة الامية من 
آدم الى صاحب الزمان. 

ومن هذا يظهر ان الشيعة» شأنهم شأن بقية المؤرخين المسلمين القدامی» عدوا 
التاريخ أنه تاريخ الشعوب الوحدة فقط لا تاريخ البشرية بيا فيهم غير الموحدين» ولا 
كان صاحب الزمان» كما بينا سابقاً لم يمت» وهو في حالة الغيبة وسيخرج في آخر الزمان 
ليملا الارض قسطاً وعدلاء ترتب على هذا ان ئمة الشيعة بم| فيهم القائم» سيبقون حماة 
لفكرة التوحيد حتى آخر الزمان. 


علم الأئمة 


أود ان أشير» قبل الدخول في البحث. الى ان جل المصادر التي استعملتها هنا كانت 
كتب الحديث. وهي» كا اعتقد من خير المصادر التي تستعمل عند البحث عن عقائد 
فرقة من الفرق. اما تاريخية جميع المعلومات التي وردت في تلك الاحاديث فهي موضع 
جدل بين الباحثين. 

ويعتقد الامامية ان أئمتهم محيطون بالعلوم الاهية. قال الشيخ الطوسي ومما يدل (على 
ان الامام يجب ان يكون عالاً بجميع احكام الدين: ما ثبت من کون الامام حجة في 
الدين وحافظا للشرع)”. روى السعودي ان الامامية قالوا لابد ان (يكون [الامام] 


(۱) الغيبة [ النجف». 1758 ] ص 05. 
() تلخیص الشافی» ج ۱ص ۷۱ 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مس ی 


أعلم الخليقة» لانه ان لم يكن عالماً م یمن عليه ان یقلب شرائع الله وأحكامه فینقطع من 
يجب عليه الحدء ويحد من يجب عليه القطع. ويضع الاحكام في غير الموضع التي وضعها 
له ...)۱ 

والامام لا یوحی الیه» كا اشرنا في الفصل الثالث من هذا الکتاب. بل انه یستمد 
علمه من رسول ال . قال الطوسي ان (الامام لا يكون عالاً بثيء من الاحکام إلا من 
جهة الرسول وأخذ ذلك من جهته)*. 

اما الصدران اللذان أخذ منهی الأئمة العلم عن رسول الله فهما الکتاب والسنة. 
روی الصادق ان رسول ال قال: (ان على كل حق حقيقة» وعلى كل صواب نورا؛ 
فا وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله فدعوه). وقال الصادق ايضاً (اذا ورد 
علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول الهم والا فالذي 
جاء کم به أولى به). وقال ايضاً (کل شيء مردود الى الکتاب والسنة...)۳ واتخذ الشيعة 
الامامية کتاب الله وسنة نبیه بمثابة مصدر للتشریع وقد وصف الباقر الفقیه حق الفقیه 
هو (التمسك بسنة النبيتة). وقال الباقر ايضاً (مامن أحد الا وله شرةً وفترة » فمن 
كانت فترته الى سنة فقد اهتدی» ومن كانت فترته الى بدعة فقد غوی). وقال ايضاً (کل 
من تعدی السنة رد الى السنة)”* وامتنع الشيعة عن الاخذ بالقیاس واعتبروه بدعة. روي 
ان الصادق قال (ان اصحاب القائیس طلبوا العلم بالقائیس فلم تزدهم القائیس من 
الحق الا بعداء وان دين الله لایصاب بالقائیس). و قال الامام مرة لجماعة من الشيعة (... 
انما هلك من قبلکم بالقیاس) وانتقد ابا حنيفة لانه كان يقول (قال علي وقلت انا وقال 


)١(‏ مروج الذهب. ج۳٠‏ ص۰۱۵ 
(۲) تلخیصر جاص ۲۵۲ 
(۳) الكليني» الكافي؛ ج۰۱ ص 1۹ . 


(5) ایضاً ج ۰۱ص ۰۱/۷۰ 
ج42 


ء الدکتور عبد اللّه الفياض 


الصحابة وقلت..) وذات مرة قال ابو الحسن الاول عك أي الامام الرضاعا ليونس 
بن عبد الرحمن (لا تكونن مبتدعاًء من نظر برأيه هلك...). 

ونفيد ما سبق ان تسمية اتباع المذاهب الاربعة من المسلمين لانفسهم بأهل السنة لا 
تعني آنهم يتمسكون بسنة الرسول دون الشيعة الامامية وغيرهم من المسلمين. وربا 
وضعت تلك التسمية نكاية بالشيعة وا يؤيد ذلك ان كتب الشيعة القديمة لاتنعتهم 
بالاسم الذکون انا تسميهم (العامة) مقابل (الناصة)۳) وهو الاسم الذي أطلقه 
الشيعة على أنفسهم. 

اما السبب الذي من أجله وجدت مجموعات حديث خاصة عند الشيعة الامامية 
تختلف عن تلك التي عند السنة» فيعود الى ان الشيعة الامامية لايرون السنة النبوية في 
الغالب الاعم الا عن طريق المعصومين بینا أهل السنة لايشترطون عصمة من يروون 
عنه» ولكنهم يطبقون مقاييسهم الخاصة على رواتهم. فالبخاري صاحب الصحيح لم 
يروي عن الصادق كاه مع انه اكثر رواة الحديث أهمية عند الامامية وقد روى أكبر كمية 
من الاحاديث عن آبائه من المعصومين» وذلك ان المعصوم لا يروي إلا عن المعصوم. 

آما الكيفية التي تكونت بها مدرستان فكريتان في الحديث أحدهما عند اهل السنة 
والثانية عند الامامية فقد اتيناعلى ذكرها في الفصل الاول من هذا الكتاب ونضيف هنا 
مايأتي: 

جرى حديث بين عمر بن حنظلة والامام الصادق حول الطريقة الفضل التي تحل 
بموجبها خصومة وقد تجري بين شيعيين. فنصحه الامام بعد الاحتكام للسلطان 
وقضاته» وبضرورة اللجوء الى فقيه شيعي. وفي حالة اختلاف المتخاصمين يصار الى 
الأعدل والاصدق في الحديث. وعند وجود اخبار متعددة عن الأئمة في تلك القضية 


۲۵۳ المفيدء الارشادء ص‎ )١( 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ لمم م بر 
يخ الإمامية وأسلافهم من الشي 


يصار الى الخير الجمع عليه من علماء الشيعة.وعند وجود خبرين مشهورين عن الأئمة 
يصار الى ماوافق (حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة) ويقصد بالعامة هنا اهل 
السنةء وعندما سأل ابن حنظلة عن وجود خبرين توفرت فيهما جيع الشروط سوى ان 
احدهما كان موافقاً للعامة والآخر خالفاً هم. 

قال الامام يؤخذ (ماخالف العامة ففيه الرشاد). ونستنتج مما آوردناه سابقاً ومن 
الخبر الوارد في أعلاه ان هناك مدرستين اسلاميتين فكريتين مختلفتين احدهما شيعية 
امامية وثانیتها لأهل السنةء وينحصر اختلافهیا لا في ماهية المنبعين الرئيسيين للأحكام 
الشرعية؛ وهما الكتاب والسنة» بل في طريقة الوصول الى ارادة الله الكامنة في المنبعين 
المذكورين. 

ونحتمل ان موقف البخاري المشار اليه في أعلاه من الامام الصادق كان ردا على 
موقف الامام من الغالبية العظمى من احاديث اهل السنة. كا أحتمل ان من بين العوامل 
التي حدت بالصادق لاتخاذ ذلك الموقف هو وء أهل السنة الى القياس» وروايتهم عن 
الضعفاء احياناًء أمثال ابي هريرة. 

ونعود الى ذكر الطريقة التي سد بها الشيعة الامامية النقص الذي حصل عن الاستغناء 
عن القياس. ونحتمل ان علماء الامامية استعانوا بها ورد عن آئمتهم من أحاديث 
تضمنت حلولاً لمشكلات لم توجد فيها سنة صحيحة أو آية من القرآن. ولعل الأئمة 
توصلوا لتلك الحلول بها علمهم الّه» كا يعتقد الشيعة الامامية» من الالهام؛ والنكت في 
القلب. والنقر في الاذن والرؤيا في النوم» واللك الحدث للامام ووجوه رفع النار لهه 
والعمود والمصباح وعرض الاعمال عليه”". روى المفيد ان عبد الرحيم قال (سمعت ابا 
جعفر ڪاه يقول: ان علياً كان اذا ورد عليه امر لم يجيء فيه كتاب ول تجيء به سنة رجم 


(۷) الاشعري» القالات ص ۹۷. 


و( پوت 


وتو سس ید تیه هب او ی کیت ریق ار و م سل شآ آلزکور عق الله الفراش 


فيه - يعني ساهم -) فأصاب. ثم قال: (يا عبد الرحیم وتلك من العضلات)( ولا كان 
الامام معصوماً عند الامامية فلا جال للشك فيا یقول. 


آما معرفة الأئمة للقرآن فقد روی الكليني ان جعفر بن محمد قال): ان الله علم نبیه 
التنزیل والتأويل فعلمه رسول الله لیگ قال - وعلمنا والله...۳6) روی الكليني 
ان الرضا قال (ان الانبياء والأئمة صلوات الله علیهم يوفقهم الله ویژتیهم من خزون 
علمه وحکمه مالا يؤتيه غيرهم» فیکون علمهم فوق علم أهل الزمان...)" ویعتقد 
الشيعة ان الامام علي آعلم الناس بالقرآن وأكثرهم تعلیما له. 

قال الكليني قلت للناس: (من قیم القرآن؟ فقالوا ابن مسعود يعلم» وعمر یعلم 
وحذيفة يعلم» قلت كله قالوا لاء فلم آجد احدا يقال انه يعرف ذلك إلا علياً فأشهد ان 
علياً صلوات الله عليه كان قيم القرآن)“ ويستند الامامية» فيا یستندون» في اعتقادهم 
بأن علياً حيط بعلوم القرآن كلها على روايات منها - قال الامام علي (كنت ادخل على 
رسول الله كان يوم دخلة» وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث ما دار» وقد 
علم اصحاب رسول الله انه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري... وكنت اذا سألته 
اجابني» وإذا سكت وفنيت مسائلي ابتداني فا نزلت على رسول الله آية من القرآن الا 
أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلهاء وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامهاء ودعا الله ان يعطيني فهمها وحفظها)* وقال 
علي ايضاً (سلوني قبل ان تفقدوني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية في 


() الاختصاص» ص ۰۳۱۰ 

(۲) الكليني, الکافی: ج لاء ص 447 . 

(۳) ايضاء ج» ص .7١7‏ 

(5) الكليني الكافي» ص 09. 

(۵) القمي» محمد بن علي الخصال (طهران)» ۱۳۲۰ ص۱۲۳ . 


مجح پوت 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة م 


ليل انزلت أو في نهار انزلت» مكيهاء ومدينهاء سفریها وحضريهاء ناسخها ومنسوخهاء 
محكمها ومتشابههاء وتأويلهاء وتنزيلها لأخبرتكم به)" ويعتقد الشيعة ان علي2ت8 م 
يكن واسع العرفة في علوم القرآن حسب» بل كان واسع الاطلاع في الحديث ايضاً. وقد 
كتب علي عن رسول الله حدیثا كثيرا ضمنه في صحف ”" توارثتها الأئمة من بعده. 

ويعتقد الشيعة ان كتب الامام علي كانت تنتقل الى أئمتهم یتوارئها الخلف عن 
السلف. وذات مرة قيل لزيد بن علي أن الصادق (۸ يترك شيئاً ما سألناه عنه إلا أجابنا بم 
يقع فتبسم زيد ثم قال: أما والله لئن قلت هذا فأن كتب علي عنده دوننا)”". 

ومن الجدير بالذكر انه ليس للصحف المذكورة اهمية في الوقت الحاضرء فهي لم تكن 
من بين كتب الحديث الشيعية الاربعة التي هي بمثابة الصحاح الستة عند أهل السنة 
كما انها لم تكن موجودة في الوقت الحاضر ويظهر انها غير موجودة عند غير الأئمة من 
الشيعة. ولم نعثر على كتاب امامي أشار الى انه استقى معلومات بصورة مباشرة من 
هذه الصحف المذكورة. وكل ماعثرنا عليه أقوال للأئمة كا اخبروا فيها شيعتهم انهم 
استقوا الحديث الفلاني عن كتب علي التي يحتفظون بها صاغراً عن کابر٩).‏ 


وكان أئمة الشيعة يعدون تعليم ما يحيطون به من علوم بمثابة تبليغ للرسالة التي 


(۱) المفيد. الاختضصاصء ص 775. 

() وكانت احدى الصحف المذكورة تسمى (الجفر) ويصفه الكليني (الکافی»۸۵- 1) بأنه (وعاء من آدم فيه 
علم النبيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني اسرائيل... وهناك صحيفة ثانية تسمى (مصحف فاطمة) 
وحجمه يزيد عن حجم القرآن بثلاث مرات على رواية الكليني» ويقصد بالمصحف هنا كتاب الحديث 
لان (الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي انزله الله اليه (النبي) للإعجاز والتحدي لتعليم 
الاحكام... وانه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة وعلى هذا اجماعهم...). انظر - محمد حسين كاشف 
الغطاء (أصل الشيعة» ص .)٠١5‏ 

(۳) ابن شهر آشوب. محمد بن علي» مناقب آل أبي طلب» ج۳ (النجف» ۱۹۵7) ص ۰۳۷4 

(4) السعودي» مروج الذهب» ج؟ (القاهرة لا. ت) ص ۰۱۱ 


۱ و ار نبا ششک پیج سوه تسه کته کون هی الله الفیاشن 


عهد الله تبلیغها للنبي حمدیی والنبي بدوره عهد الیهم» بكونهم مبلغين عنه اتمام 
تلك الرسالة. روی الشیخ الفید ان جعفر بن محمد طيكاه قال - (من جاءنا یلتمس الفقه 
والقرآن والتفسير فدعوه...)0". وروی أحدهم انه سمع الرضاءی يقول (رحم الله 
عبدا أحيا آمرنا. فقلت له كيف يحبي أمركم»ء قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس فأن 
الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا6. 
أما قضية تأويل القرآن فالإمامية» على رواية الكليني يقولون ان آئمتهم محيطون 
بتأويله» وان الراسخين في العلم الواردة في القرآن تعني آئمتهم المعصومين 922. 
روى الكليني ان الامام الصادق قال ان المقصود بالآية ((... وما يعلم تأويله الا الله 
والراسخون في العلم))" هو أمير المؤمنين والأئمة كله . وأورد الكليني نماذج من 
۳ تأويل الأئمة للق رآن منها: 
.١‏ ان أبا ولاد قال: سألت أباعبد الله عن قول الله عز وجل: لالَّدِينَ هم الْكِتَابَ 
یلق َرَت اولك یوب قال: هم الأئمة ك . 
۲. سأل محمد بن الفضل الامام الباقر عن معنى الآية : بل هو یات بيات فی دور 
الَذِينَ وتوا الم ۳4 فقال الامام (هم الأئمة خاصة)(). 
۳. سأل عبد الله بن عجلان الباقر عن معنی الآية یر لت وی وَسَوْفٌ 


)١(‏ الفید. الامالي (النجف»۱۳۱) ص۰۱ 

(۲) القمي» معان الاخبار(طهران» ۱۳۷۲) ص ۰۱۸۰ 
(۳) آل عمران: ۷. 

(6) الكليني» الكاني؛ ج۰۱ ص ۰4۱5 

(6) البقرة: ۱۲۰ 

() الكاني» ج۱» ص ۲۱5 

. ٤۸ العنکبوت:‎ )۷( 


5١5 الکافي ج۰۱ ص‎ (A) 


تاريخ الا مامية واسلافهم من الشيعة وس 


اون ۳4). قال الامام922: (نحن قومه ونحن المسؤولون). 
5 سأل العلاء بن سيابة الصادق عن معنی قوله تعال لا رن يهى لى هن 
م4 وقال ڪه: (يبدي الى الامام)۹. ۱ 
ويبدو ان رواية الكليني المذكورة في أعلاه شاذة ولا تمثل رأي الامامية كافة في قضية 
خطيرة وهي تأويل القرآن بالشكل الذي أوردته قبل قليل. 
ومن الأدلة على ذلك هو ان طائفة من المفسرين الامامية لم يفسروا عبارة الراسخين 
في العلم الواردة في القرآن الكريم بأنها تعني الأئمة حصراً. 


وأشار الشريف الرضي (ت 5٠5‏ ه) والطوسي الى اختلاف المفسرين حول امكان 
العلماء تأويل القرآن أو عدمه. كا م يخصصا نوع العلماء الذي يستطيع تأويل القرآن* 
وعندما فسر الطوسي الآية التي وردت في رقم (۱) من النماذج السابقة قال: (المعني بهذه 
الآية - في قول قتادة واختیار الجبائي- أصحاب النبي َم الذین آمنوا بالقرآن وصدقوا 


3 


وعند تفسيره للاية الواردة في رقم (4) من النماذج» قال الطومي (ان هذا القرآن 
الذي آنزله [ الله] على مدیم (يبدي) أي يدل (للتي أقوم). 


قال الفراء: (لشهادة ان لا اله الا الله. ويجتمل ان يكون المراد يمدي لجميع سبل 


(۱) الزخرف: 4۳. 
(۲) الكافي» ج۰۱ ص ۰۲۱۰ 
(۳) الاسراء : ٩‏ 
(5) الكافيء ج۰۱ ص ۰۲۱۰ 


(5) الطوسي؛ محمد بن الحسن» التبيان في تفسير القرآن ج۳ (النجف» ۱۹۵۷) ص 4۰۰ الشريف الرضي» 
محمدء حقائق التأويل في متشابهات التتزیل» ج ۵(النجف؛ 1977) ص۷ - وما بعدها. 


4 مس 


(5) التبيان» ج۰۱ ص 54١‏ . 


سسه الدکتور عبد اللّه الفیاض 


الدين... من توحيد الله وعدله. وصدق انبیائه...)۱؟. 


والذي نقرره هنا ان المفسرين الاماميةء لا المحدثين منهم» هم خير من يعول عليهم 
في معرفة رأي الطائفة الامامية في تفسير القرآن وتأويله. 

ثم ان التتيجة التي توصلت اليها في هذا الباب تؤيد ما سبق ان اوردته في صدر هذا 
المبحث حول عدم تاريخية جميع المعلومات التي ترد في الاحاديث. 

وقد برزت طائفة من الأئمة في كثير من العلوم الاسلامية أمثال التفسير والحديث 
وأدب الدعاء والخطابة وغير ذلك مما له صلة في العلوم المذكورة. فعلم النحو مثلاً ينسب 
تأسيسه كثير من الكتاب الى الامام علي والى تلميذه ابي الاسود الدؤلي. قال ابو حيان 
التوحيدي (ان علي بن ابي طالب ك سمع قارتا يقرأ على غير وجه الصواب فساءه 
ذلك فتقدم ال ابي الاسود الدؤلي حتى وضع للناس أصلا ومثالا وقياسا بعد ان وفق له 
حاشيته ومهد له مهاده وضرب له قواعده)”". قال الديلمي أن أهل العلم كافة ينسبون 
الى عل ع (أما علم الكلام فأصله ابو هاشم بن محمد بن الحنفية الذي استفاد منهطلكله, 
واما علم الادب فهو الذي قسم الكلام على ثلاثة اضرب. وأمر ابا الاسود الدؤلي وضعه 
بعد ان نبهه على أصله؛ وأما علم التفسير فأصله ابن عباس تلميذ علي ك واما علم 
الفصاحة فهو كاه علم الناس الخطب والكلام الفصيح. واما علم الفقه فانتساب الشيعة 
اليه ظاهر. وابو حنيفة كان تلميذ الامام الصادق ك والشافعي قرأ على محمد بن الحسن 
الشيباني تلميذ ابي حنيفة وأحمد تلميذ الامام الكاظم 2ت9. ومالك قرأ على ربيعة الرأى 
وربيعة الرأى قرأه على عكرمة» وعكرمة قرأ على ابن عباس تلميذ علي 7)85". 

وقال السيد المرتضى (اعلم ان أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين 
)١(‏ ايضاء ج27 ص ۵۳-۵۲ 


(؟) البصائر والذخاش ج۰۱ (بغداد. ۱۹۵) ص 1798 
(۳) الديلميء محمدء الشاد القلوب» ج“ (بیروت» )اص ۷ -۸. 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مس سس 


صلوات الله عليه. وخطبه فانها تتضمن من ذلك ما لا زيادة عليه. ولا غاية وراءه ومن 
تأمل المؤثور في ذلك من كلامه علم ان جميع ما أسهب المتكلمون من بعده في تصنيفة 
وجمعة؛ انا هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الاصول. وروی عن الائمة من ابنائه 
عليهم السلام من ذلك مايكاد لا يحاط به کثرة...)؟ وقد وصف حذيفة بن الان عليا 
بأنه (ارجح الناس عل))"“ وقال فيه خزيمة بن ثابت: 

وجدناه اولى الناس بالناس انه اطب قريش بالكتاب وبالسنن"* 


وقال مرة (ياطالب العالم ان للعالم ثلاث علامات. العلم بالله» وبا يحب الله وبا 
یکره الله...)“ وكان علي بن ابي طالب بالكوفة في الجامع اذا قام اليه رجل من اهل 
الشام فسأله عن مسائل(*) وكان الامام يدقق في رواية الحديث عن الرسو ليك وكان 
يقول: (ما حدثني احد بحديث الا استحلفته علیه»۲۳ وذات مرة قال ابن عباس (علي 
علمني وكان علمه من رسول الله... وعلم اصحاب محمد كلهم في علم علي كالقطرة 
الواحدة في البحر...) وذكر اليعقوبي جماعة من تلامذة الامام علي كه الذين كانوا 
يحملون عنه العلم» وكان من بينهم الحارث بن الاعورء وأبو الطفيل عامر بن وائلة» 
وحبة العرني» ورشيد امجري» وجويرية بن مسهرء والاصبغ بن نباتة» وميثم التهار» 
والحسن بن علي“ وكان ابو رافع من تلامذة علي ایضاء وألف كتاب السنن والأحكام 


١ (القاهرق 4 ۱۹۵) ص58‎ ١ المرتضىء الاماليء ج‎ )١( 
. ٠١ الفید. الفصول. ج ۰۲ ص‎ )۲( 

(۳) ايضاء ج ۲» ص ۰۷۷ 

(5) اليعقوبي» التاریخ ج ۰۲ ص ۰۱۸۳ 

(5) القمي الخصال (طهران ۱۳۰۲) ص ۰۱۳۰ 

۰۱۲ 5 الفید الفصول» ج۰۲ ص‎ )١( 

(۷) الطوسي» الاماني» ص ۸. 


(۸) التاریخ» ج ۰۲ ص ۰۱۹۰ 


e مه‎ 


٠‏ الدکتور عبد اللّه الفیاض 


والقضایا؟. 


وفي مسجد الکوفة القی الامام كه الاكثرية العظمی من خطبه التي حواها نمج 
البلاغة. قال ماسنیون (وآما في النثر ففي الكوفة تکونت تلك الجموعة العتبرة 
النفيسة (جج البلاغة) الحاوية على الخطب والواعظ التي القاها علي هناك)”". 

وكان الامام علي بن الحسين من بين الائمة الذين وردتنا معلومات عن اهتمامهم 
بالرواية ونشر العلم. ولكن شهرة الامام زين العابدين ترتكز على ادب الدعاء. وقد 
وصلتنا مجموعة من أدعيته عرفت ب (الصحيفة السجادية). وسميت الصحيفة ايضا 
ب (الكاملة)" وتبدأ الصحيفة بسند روايتها الذي يبدأ بالسيد الاجل نجم الدين بباء 
الشرف محمد بن الحسن الحسيني» وتلقى الحسيني الصحيفة عن محمد بن امد بن 
شهريار الخازن لخزانة مولانا أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب سنة ستة عشر وحمسمائة 
للهجرة. وينتهي سند الصحيفة الى الامام زين العابدین**. ويبلغ مجموع ادعية الصحيفة 
اربعة وخمسين دعاء. وقد الحق بها الناشر ادعية للامام زين العابدين قيلت بمناسبات 
مختلفة. وتتميز ادعية الصحيفة بلهجة تنم عن الخشوع التام» والحزن العميق. ولعل في 
ذلك دليلاً على صحة نسبتها الى الامام زين العابدين نظراً لأن الامام المذكور عاش 
ظروفاً قاسيةء وشهد مصرع أبيه الحسين وأصحابه في كربلاء وذاق مرارة الاسر وتحمل 
مسؤوليات جساما. 


ويقول الشيبي عن الصحيفة المذكورة (ولاشك في نسبة كثيرة من اجزاء الادعية 
المذكورة الى الامام زين العابدين» ولكن يبدو ان اضافات كثيرة قد اکتنشت التصوص 


.75 الكشيء الرجالء ص‎ )١( 

(۲) خطط الكوفة - ترجمة تقي المصعبي (صيداء ۱۹۳۹) ص ٠١‏ . 
(۳) الامام زين العابدين» الصحيفة السجادية (النجف») ص. 
(5) ايضاء ص ٦-۲‏ . 


تاريخ الامامية وأسلاقهم من الشيعة سسس 


الاصیلت وسادتها الصنعة البلاغية بحیث طالت نصوصهاء والفروض في نص الدعاء 
ان یکون قصيراً لیسهل حفظه...)۲). 


وکان الامام زين العابدین یتوثق من الرواة الذين يروون عنه الحديث ويحذرهم من 
الکذب وذات مرة نصح علي بن الحسين كاه القاسم ابن عوف لما سمع انه یکذب عليه 
ويروي عنه احاديث منكرة. قال القاسم ابن عوف لقيت (علي ابن الحسين لع فقال 
لي يا هذا اياك ان تأتي اهل العراق فتخيرهم انا استودعناك علي فانا والله ما فعلنا ذلك 
وإياك ان تترأس بنا فيصعك الله. وإياك ان تستأكل بنا فيزيدك الله فقرأء وأعلم انك ان 
تكن ذنباً في الخير خير لك من ان تكون رأساً في الشرء وأعلم انه من مجذث عنا بحديث 
سألنا يوماً فأن حدث صدقاً کتبه الله صديقاء وان حدث وكذب كتبه الله كذاباً...)2 . 

وعندما تولى الامام الباقر الامامة اولى عنايته للعلم ونشره. قال محمد بن مسلم 
(سمعت من ابي جعف ره ثلاثين الف حدیث. ثم لقيت جعفراً ابنه فسمعت منه... 
ستة عشر الف حديث او قال مسألة...). 


وقال جابربن يزيد الجعفي (حدثني ابو جعف ركع سبعين الف حدیث!** وقال 
جابر ايضاً قلت لأبي جعف ره جعلت فداك انك قد حملتني وقراً عظیاًبها حدثتني 
به..)وذات مرة سأل أحدهم عبد الله بن عمر عن مسألة فلم يدر بها يجيبه فقال - 
(اذهب الى ذلك الغلام فسله وأعلمني با يجيبك» وأشار الى محمد ابن علي الباق فأتاه 


. ٠١١ الصلة بين التصوف والتشيعء ج١ء ص‎ )١( 
.۵ 2۱۱ الكشي» الرجال» ص‎ )۲( 

(۲) الكشي» الرجال» ص ۰۱۵۰ 

() المفيد؛ الا ختصاص» ص 757 


() الكشي» ص ۰۱۷۱ 


و هج ۰ and‏ 


2 


فسأله فأجابه فرجع الى ابن عمر فأخبره. فقال ابن عمر انهم اهل بيت مفهمون”". 
قال ثوير بن فاختة (خرجت حاجاً فصحبني عمرو بن ذر القاضي وابن قيس المآصر 
والصلت بن بهرام وكانوا اذا نزلوا - انظر الآن فقد حررنا اربعة آلاف مسألة نسأل ابا 
جعفر اة منها عن ثلاثين كل يوم وقد قلدناك ذلك...)7". 


(ويورد الشيخ الطوسي عدداً من تلامذة الباقر والصادق ي ومن بين هؤلاء 
اسماعيل ابن زياد البزاز الکوفي الاسدي روى عنه [ أي الباقر] وعن ابي عبد الله ك8 ..). 
(والحسن بن شهاب بن يزيد البارقي الازدي الكوفي. روى عنه ك وعن أب عبد 
اه ك). و(زهير المدائني روى عنه كاه وعن أب عبد اللهكت). والحكم بن الختار 


ابن ابي عبيدة... روى عنه وعن ابي عبد الله 8)(. 


ويبدو مما سبق ان الامام الباقر من مشاهير علماء اهل البيت ومحدثيهم. وقال عنه 
المجلسي انه (لم يُظهر عن احد من اولاد الحسن والحسين يك من العلوم ماظهر منه 
[أي الباقر] من التفسير والكلام والفتيا والحلال والحرام... وقد روى عنه معالم الدين 
بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين. فمن الصحابة نحو جابر 
بن عبد الله الانصاري» ومن التابعين نحو جابر بن يزيد الجعفي وكيسان السنحتياني 
صاحب الصوفية» ومن الفقهاء نحو ابن البارك والزهريء والاوزاعي» وابي حنيفة» 
ومالك والشافعي» وزياد ابن المنذر» والنهدي» ومن المصنفين نحو الطبريء والبلاذري 
والسلامي والخطيب في تواريخهم. وفي الموطأء وشرف المصطفىء والابانة» وحلية 
الاولیاء» وسنن ابي داود»... ومسند ابي حنيفة» والمروزي» والراغب الاصفهاني» وبسيط 
الواحدي وتفسير النقاشی والزخشري. ومعرفة اصول السمعاني.[وکانوا ] یقولون قال 


() الجلسي. محمد باقرء بحار الانوار ج۱۱(طهران ۱۳۱۵) ص ۸۳ 


(۲) الکشی الرجال» ص ۰۱۹۱ 
(۳) الطو سی الرجال» ص ۰۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۲۳۰۱۱۶۰۱۱۳ 


وروی 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة م 


محمد بن علي وربا قالوا محمد الباق). 

تولى الامامة بعد الباقر ابنه الصادقك. ويعد انتقال الامامة الى الصادق نقطة 
فاصلة في تاريخ الشيعة الذين عرفوا فيا بعد بالإمامية» وعهداً مهد لتوضيح قواعد 
مذهبهم وتركيزها. وكان عصر الصادق مواتياً من الناحيتين السياسية والثقافية. فمن 
الناحية السياسية كان عصره عصر انتقال من العهد الاموي الى العهد العباسي. 

وخفت الرقابة على أئمة الشيعة في العصر المذكور ما مكنهم من الانصراف كلية 
للعلم. اما من الناحية الثقافية فيعد عصر الصادق العصر الذي انتشر فيه تدوين معظم 
العلوم الاسلامية من فقه وحدیث. هذا فضلاً عن ظهور علم الكلام الذي تأثر واضعوه 
بالعلوم اليونانية.وكان الامام الصادق كيه من أكثر أئمة الشيعة اسلاف الامامية نشاطاً 
وعملاً على نشر علوم أهل البيت من جهة؛ والدفاع عن مذهبهم في وجه مثلي الجراعات 
الاخرى» من المسلمينء او من الغلاة والزنادقة من جهة آخری. وكان الصادق © 
يشجع طلبته على كتابة مايسمعون ويوصيهم بحفظ كتبهم. وذات مرة قال لتلميذه عبيد 
بن زرارة ان رسول الهم قال: (قيودا العلم وفسر له تقييد العلم كتابته). ثم قال له 
(احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون الیها)" وقد وردت اشارة يستدل منها ان 
الامام الصادق كان يدرس طلبته احياناً كتباً معينة. قال زرارة (أمر ابو جعفر كه ابا عبد 
الله فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل مافيها على آربعة اسهم)(. 

ويبدو ان عدد تلامذة الصادق كان كبيراً. روى النجاشي ان الحسن ابن علي الوشاء 
قال: (أدركت في هذا المسجد تسع مائة شيخ کل يقول حدثني جعفربن حمد). وقال 


.85 الجلسی. بحار الانوارء ج١١ ص‎ )١( 
ي“ دب وان ج۱.۱ جن‎ 


۲2( الطوسي» محمد بن الحسنء الامالي (طبعة حجر) ص 586 
)۳ الكليني» الكافي ج٤›‏ ص ۸۱ 


(4) ال رجال ص ۳۱. 
اس 4 وس 


-ه الدکتور عبد اللّه القیاض 


الشیخ الفید في معرض کلامه عن الصادق ك (کان انبههم (اخوته) ذكراء وأعظمهم 
قدرآ وأجلهم في الخاصة والعامة ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الرکبان 
وانتشر ذکره في البلدان» ول يُنقل عن آحد من أهل بيته العلیاء ما قل عنهء ولا لقی احد 
منهم من اهل الاثار ونقلة الاخبان ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أي عبد اللهك فان 
اصحاب الحديث قد جعوا اسماء الرواة عنه من الثقاة على اختلافهم في الاراء والقالات 
فکانوا اربعة آلاف رجل من اصحابه). 

ووردت اشارة الى ان الامام الصادق كان یصحح موّلفات تلامذته احياناً. روی 
الحلي ان لعبيد الله كتاباً (عرضه على الصادق ك وصححه وقال عند قراءته لیس 
لهؤلاء في الفقه مثله. وهو أول كتاب صنفه الشيعة)". 


وللشهرستاني رأي عن الصادق وعن غزارة علمه يقول فيه: (وهو ذو علم غزير ني 
الدين» وأدب كامل في الحكمة؛ وزهد بالغ في الدنیاه وورع تام عن الشهوات. وقد أقام 
بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين اليه ويفيض على الموالين له اسرار العلوم... ثم دخل 
العراق وأقام بها مدة ما تعرض للإمامة قطءولا نازع أحد في الخلافة قط ومن غرق في 
بحر المعرفة لم يطمع في شط ومن تعلى الى ذروة الحقيقة لم يخف من حط)". 

وللجاحظ رأي في الامام الصادق وأبيه الباقر. يقول الجاحظ (وكان محمد بن علي بن 
الحسين» سيد فقهاء الحجاز ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه وهو الملقب بالباقرء 
باقر العلم)". 

أما الكتاب العاصرون فلهم آراؤهم في علم الامام الصادق. فدونالدسون عد الامام 
(؟) الطوسي؛ الرجال ص ٥٦‏ . 


(۳) الملل والتحل (القاهرة /194151) ص 2-۳۳ ۵ 
(5) الرسائل باعتناء السندوبي (القاهرة ۱۹۳۳) ص ۱۰۸ 
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تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ فش GG‏ وی سس ی 


الصادق صاحب مدرسة شبه سقراطية ۲) ورأي آمیر علي ان الدرسة التي اسسها الامام 
الصادقء لم تغلق بوفاته» بل ظلت تزدهر برعاية ابنه موسی الکاظم . 


ولعل فيا آوردناه عن الرکز العلمي الذي احتله الامامان الباقر والصادق یضعف 
رأي الدکتور کامل الشيبي الذي يقول فيه اما الامام الباقر (فقد اشتهر بالعلم حتی 
لقب بالباقر بناء على نبؤة من النبي بولادته» ولکن علمه ضاع.. وم يبقى منه الا کونه 
لام اخاه زيداً... على الاخذ من واصل بالعطاء شيخ العتزلة...) وعند کلامه عن علم 
الصادق یقول الشيبي ايضاً (لکن هذا العلم ضاع في زحمة التلفیق عليه حتی لقد آعرض 
البخاري عن رواية أحاديثه. ولم يبق من تراث الصادق الا الشاذ من العارف کالرسائل 
التي يرويها جابر بن حيان عنه في الکیمیاء... والجفر في علم ما سیقع لأهل البيت على 
العموم ولبعض الاشخاص منهم على الخصوص...)77". 

وقد أوردنا معلومات كافية عن الاجازات الفكرية للأئمة المعصومين با فيهم الباقر 
والصادق في كتابنا الموسوم ب (تاريخ التربية عند الامامية بين عصري الامام الصادق 
والطوسي)). 

وبعد الامام الصادق تولى الامامان الکاظم والرضا الامامة بالتعاقب. واشتهر 
الامامان بالعلم» ولکن دورهما رغم آهمیته» لا يقارن من حیث الاهمية بدور الامامین 
الباقر والصادق. ویعود ذلك الى: 


اولاً: كانت رقابة خلفاء بني العباس العاصرین للإمام الکاظم شديدة على الامام 


(۱) دونالدسن» دوايت» عقيدة الشيعة تر: ع.م (القاهرة ۲ص ۱۳۲ . 
(۲) ختصر تاريخ العرب تر عفیف البعلبكي (بيروت ۱۹۲۱)ص۹ ۰۲۰ 
(۳) الفکر الشيعي (بغداد )١955‏ ص 1-۳۳ 

(6) الکتاب الذکور اطروحتنا للدکتوراه هو مهيء للطبع. 


» الدکتور عبد الله الفياض 


الذکور؟. 
ثانياً: انشغال الامام علي الرضا لفترة من حياته في السياسة وذلك حين ولاه المأمون 
ولاية العهد. 


وکان للامام الکاظم عدد من التلامذة رووا عته الحديث والفقه. منهم ابراهیم 
الروزي الذي آلف کتابا ضمنه ما سمعه من أحاديث الامام وهو نی ای واحسن 
بن علي بن يقطين وله (کتاب مسائل موسی بن جعفرع9)"*. وبکر بن الاشعث الذي 
روی (عن موسی بن جعفر كتاباً) 9 . 

وقد وردت اساء طائفة كبيرة من آصحاب الامام الکاظم ك ني کتب الرجال ومن 
بينها رجال الطوسي". 

اما تلامذة الامام ال ضاعِتله فکان منهم يونس بن عبد ال رن ". وعبد الله بن سعد 
بن حيان الذي روی عن الامام الرضا (کتاب الدیات). 


وقد وردت أساء طائفة كبيرة من اصحاب الامام الرضا وغیره من الأئمة العصومین 
الذين تولوا الامامة بعده آمثال محمد الجواد. وعلى الهادي» والحسن العسكري في کتب 
الرجال ومن بينها رجال الطوسي. 


(1) المفيد؛ الارشادء ص 717/7 

(۲) النجاشي» الرجال» ص 7١9‏ 

(۳) الطوسي الفهرست (النجف ۱۹۳۷) ص ۰۷۳ 
(5) النجاشي؛ الرجال ص .۸٤‏ 

(0) الرجال ص ۳۲ وما بعدها. 

(5) اخلي الرجال» ص ۰۸٩‏ 


(۷) ايضاء ص 57 . 
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تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مس 


العحصمة 


يعتقد الشيعة الامامية بعصمة الأئمة من الخطأ والخطيئة والنسيان. ويرون أن 
سن الطفولة الى الوت عمداً وسهواً. قال الامام علي ابن الحسين كاه (ان الامام منا 
لايكون الا معصوماً وليست العصمة في ظاهر الخليقة فيعرف بها ولذلك لايكون الا 
منصوصاً. فقيل له:... فا معنى العصوم؟ قال هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو 
القرآن لايفترقان الى يوم القيامة)"©. 

وعالج الشريف المرتضى عصمة الانبياء والأئمة في کتابه الوسوم ب (تنزيه الانبیاء)۳) 
فقال عند كلامه عن الانبياء (قالت الشيعة الامامية لايجوز عليهم شيء من المعاصي 
والذئوب كبيراً كان او صغيراً لا قبل النبوة ولابعدهاء ويقولون في الأئمة مثل ذلك)". 

ويعد العلامة الحلي (ت5 الاه)من أكثر الكتب الامامية عناية في معابحة موضوع 
العصمة. ويبدو ان تبلور عقيدة العصمة وتطورها عند الامامية مكنتاه من تقديم عدد 
كبير من الادلة على وجوبها مسندة بالقرآن والسنة» وعلم الكلام. وضمن الحلي آدلته 
تلك بكتابه الموسوم ب (الالفين الفارق بين الحق والین)*. ونورد هنا طائفة من الادلة 
التي اوردها الحلي في اثبات العصمة بعد ان عرف العصمة بأنها مايمنع المكلف من 
العصية. وقال الحلي (وهي ما يمتنع المكلف معه من المعصية متمكناً منها ولا يمتنع منها 
(۱) القمي» محمد بن علي» عيون أخبار الرضاء ج١(طهران»‏ ۱۳۱۸) ص۰۵۱ 
(۲) طبع الكتاب المذكور في النجف سنة ۰۱۹0۰ 
(۳) الرتضی تنزيه الانبياء ص ۰۳۰ 
(8) طبع الكتاب المذكور بعنوان الالفين في امامة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ك في النجف سنة 


۲ه ويبدو ان الکتاب ل یتمه مؤلفه. وجاء في آخر النسخة الطبوعة التي أعتمدناها فهذا آخر ما 
اردنا ايراده في هذا الكتاب من الادلة الدالة على وجوب عصمة الامام ك وهي الف وئمانية وثلاثون 


دلیلا. 


اش ی اک وی دی رتست رد ی ده اج موی ماه لك سس سین ادكو رغنك الله الان 


مع عدمها)۲. 
اولا: لا (کان نصب الامام واجباً على الله تعالى استحال صدور الذنب منه). اذ لو 
(صدر عنه الذنب لجحوزنا الخطأ في جميع الاحکام التي يأمر بها وذلك مفسدة عظيمة)”". 


ثانياً: (كل صفة نقص توجب احتياج موصفها في الكمال ونفيها الى غيره؛ انما توجب 
الاحتياج الى غير موصوف بتلك الصفة فعدم المعصية أوجبت الاحتياج الى علة خارجة 
والخارج عن كل الممكن لايكون ممكناً وواجب عدم الخطأ هو العصوم)؟. 

ثالثاً: أمر الله بطاعته» وطاعة رسوله» وطاعة أولي الأمر (وكل من أمر الله تعالى بطاعته 
فهو معصوم لاستحالة ايجاب طاعة غیرالعصوم مطلقاً لانه قبيح عقاة)9. 


رابعاً: جاء في قوله تعالى اهيا الصَرَاط الْمَسْعقِيمَ @ صراط ی أَنعنت عَلَيْهمْ 
غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ4©. وغير المعصوم ضال فلا يسأل اتباع طريقه 
قطعل() 

ویری کاتب امامي معاصر أن العصمة آمر ضروري لان الأئمة حفظة الشرع 
والقوامون عليه حالم في ذلك حال الانبیاءعِته وان الدلیل الذي اقتضانا ان تعتقد 
بعصمة الانبیاء هو نفسه یقتضینا ان نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق" . 

وناقش دونالدسن فكرة العصمة عند الشيعة وتوصل الى ان هذه الفكرة ۸ تأي عن 
() الحلي» الحسن بن يوسف الالفين (النجف ۱۳۷۲) ص ۵۰. 
(۲) ايض ص ۵۵. 
(۳) ایضاء ص ۵۷. 
(4) ايضاء ص 1۰. 
(6) القاتحة: ۰۷ 
() الحلي الالفين» ص ۰1۱ 
(۷) الظفر. محمد رضاء عقائد الشيعة (النجف ۱۹۵4) ص ۵. 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة م پخس ی صی ع ی تیه ی دک دی ی شا ی سس با بو 


طريق الاسفار الدينية اليهودية» وكذلك العهد الجديد لم ينسب صفة العصمة الا ليسوع 
وحده. وقد اتخذ الذين آمنوا به لأول مرة المسيح المنتظر. فنسبوا تلك الصفة له بأعتباره 
مسيحاً لا نبيا... ويستخلص دونادلسن من بحثه (ان القرآن نفسه لا يؤيد عصمة 
الانبیاء) ويضرب أمثلة على ذلك عصيان آدم وموسى وداود(. 

ويبدو أن دونالدسن اعتمد في تكوين فكرته السابقة عن العصمة على ظاهر القرآن. 
ويدحض الشريف المرتضى فكرة الاعتماد على ظاهر القرآن فیما يتعلق بالاخطاء التي 
نسبت الى الانبياء بقوله: (ان قوله تعالى [ فإن كنت في شك مما انزلنا اليك] ظاهر اخطاب 
#2 والعنی لغيره... وليس يمتنع عند من أنعم النظر أن يكون الخطاب متوجها الى 
النبي تیه وليس يمتنع اذا كان الشك لايجوزعليه لم يحسن أن يقال له: ان شككت فأفعل 
کذا کا قال تعالی: لین أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَذْك4”" ومعلوم أن الشرك لايجوز عليه. 

ولا خلاف بين العلاء في آنهله داخل ني ظاهر آيات الوعيد والوعد وان كان 
لايجوز أن يقع منه مايستحق به من العقاب)(. 

ويقول المرتضى ايضا: (انه اذا ثبت دليل عصمة الانبياء2ك فكل ماورد في القران ما 
له ظاهر يناي العصمة ويقتضي وقوع الخطأ منهم فلا بد من صرف الكلام من ظاهرة» 
حملة على مايليق بأدلة العقول لان الكلام يدخله الحقيقة والمجازء ويعدل المتكلم به عن 
ظاهرة.... على ان ظواهر الايات التي خوطب بها النبي جر ما ظاهرة كالعتاب» منها 
المقصود به امته» والخطاب متوجه الیه» ولهذا روى عن ابن عباس انه قال: (نزل القران 
بإياك أعني يا جارة....)9). 


(۱) عقيدة الشیع ص 7-170. 


)۲( الزمر: 6 
(۳) المرتضى» الا ج۲ (القاهرة؛ ۱۹۵۶) ص ۰۳۸۳ 


(4) ایضاء ج ۰۲ ص۳۹۹. 
ehd pe‏ 


ثم یطرح السید الرتضی السوال التالي وهو: ماحقيقة العصمة التي یعتقد وجویبا 
للانبياء والائمة علیهم السلام؟ وبعد ان یناقش الرتضی معنی العصمة يورد الجواب 
التالي لسؤاله السابق: ) اعلم ان العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى» فیختار العبد 
عنده الامتناع من فعل القبيح» ويقال ان العبد معصوم. لانه اختار عند هذا الداعي الذي 
فعل له الامتناع من القییح)(). 

و رأي السعودي أن السبب الذي من آجله قال الامامية بالعصمة هو تجنب تسلسل 
الائمة الى غير نهاية من جهة» وخوفهم من ان یکون غير المعصوم فاسقاً او فاجراً في 
الباطن من جهة اخری. وينص على لك بقوله: (نعت الامام في نفسه ان يكون معصوما 
من الذنوب. لانه ان لم يكن معصوماً لم یمن ان يدخل فیما دخل فيه غيرة من الذنوب» 
فيحتاج ان يقام عليه احد. كا يقيمه هو على غيرة» فيحتاج الامام الى امام الى غير نهاية» 
وم یمن عليه ايضا ان يكون في الباطن فاسقاًء فاجرأء كافراً)". 

وبعد ماسبق نقول ان لعقيدة العصمة اهمية كبرى عند الامامية ويعود ذلك لما ياتي: 


اولاً: اراد الامامية في تبني العصمة حصر القدسية بأئمتهم الاثنى عشر المعصومين 
دون غيرهم من آل الرسو لكك وبذلك حصرو الامامة فيهم واخرجوها من غيرهم با 

ثانياً: ان الاعتقاد بعصمة الائمة جعل الاحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون 
ان يشترطوا ايصال سندها الى النبي بم كا هو الحال عند اهل السنة. وقد وضح الامام 
الباقر کل ذلك بقوله: (اذا حدئت في الحديث فلم اسنده» فسندي فيه ابي عن جدي» 
عن ابيه؛ عن جده» عن رسول الله» عن جرائیل» عن الله عزه وجل) . 


)1( الرتضی» الامالي» ج ۰۲ ص TEY‏ 
() مروج الذهب» ج۳ ص ٠٠١١‏ . 
() المفید» محمد بن التعمان» الارشاد (طهران ۱۳۷۷) 


a ٠١ زهج‎ 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة 7 22-7 ااا لصي سس 


وظهر ما سبق ان احاديث الائمة هيه بمثابة احاديث النبي جر لان الامام العصوم لا 
يروي الا عن امام معصوم وهذا الاخير روى عن النبي َم وهذا يؤكد ماقلناه سابقاً هو 
ان الائمة لاياتيهم الوحيء لان الوحي انقطع بعد وفاة النبي ّم باجماع الائمه بها فيهم 
الاماميةء بل هم نقلة لآثار النبي. 

وترتب على عقيدة الامامية في طرق رواية الحديث ان اصبحت احاديثهم مروية عن 
المعصومين. روى الكشي أن أبا مریم الانصاري قال: (قال لي ابو جعف ره (الباقر) قل 
لسلمة ابن كهيل والحكم ابن عتيبة: شرقا او غربا لن تجدا علا صحيحاً الا شيئاً خرج 
من عند أهل البيت). وروی الكشي ايضا ان أبا بصير قال (سالت آبا جعفر ك عن 
شهادة ولد الزنا أتجوز؟ قال: لا. فقلت: ان الحكم بن عتيبة يزعم انها تجوز. فقال: اللهم 
لا تغفرذنبه قال: الله للحكم انه لذكر لك ولقومكء فليذهب الحكم يمينا وشمالا فو الله 
لا يوجد العلم الا في اهل البيت نزل عليهم جبرائيل). 

ونود أن نشير هنا الى أن الامامية» رغم تأكيدهم على ضرورة الرواية عن المعصوم» 
كانوا يروون عمن يثقون به من الصحابة. فالشيخ المفيد روى حديثاً رفعة الى عمرو بن 
الحمق الخزاعي”''. وروی الصدوق مارفعة الى جابر بن عبد الله الانصاري”" وروی 
الكليني حديثا رفعه الى سليم ابن القيس الملالي قال: (قلت لأمير المؤمنين عك أني 
سمعت من سلمان والمقداد وابي ذر شياً من تفسير القران...). 

ومن الاحاديث عن نبي الهم (غير ما في أيدي الناس» ثم سمعت منك تصديق 
ماسمعت منهم...)9) ويبدو من الرواية السابقة ان الامام عليا أقرٌ رواية جماعة من 


۰۱۸۳ الرجال» ص‎ )١( 

(1) الاختصاص» ص ۰۱۵ 

(۲) من لايحضره الققیه ج۱ (النجف 1481.) ص ۱۵۱. 
(4) الكافيء ج۱» ص ٦۲‏ . 


سوت )4و 


فح حم کیت سیر بت اس سک دس مه کک هت © تسشن لیکتور مب لله القناتن 


الصحابة مباشرة عن النبي يك وأعترف ان احاديثهم صحيحة رغم خلو سندها من 
معصوم من الأئمة. 

ويروي الامامية احياناً عن عائشة (ر). فالصدوق كان يروي عنها(" كما رووا عن 
غير عائشة وان لم يكونوا من الشيعة. روى الطوسي حديثاً رفعه الى أنس بن مالك(. 

ونختتم حديثنا عن وجهة نظر الشيعة الامامية يصحة الاخبار التي تصدر عن 
العصوم برأي الاستاذ کولدزیهر قال فيه: (ومن تعاليم الشيعة ان الاقوال والروايات 
التي ترجع الى رواية أكيدة عن الأئمة» هي اقوى في الاثبات والتيقن من الادراك الباشر 
للحواس» وذلك لعصمة من روى عنهم وتنزههم عن الخطا وهذه الاقوال أهل لأن 
تهب الرء يقيناً صحيحاً مطلقاً أصح من ذلك اليقين المكتسب بطريق الحواس المعرضة 
للوهم والخداع). 


الغيية 


يرى الشيعة الامامية (ان الزمان لايخلو من حجة الله عقلاً وشرعاً)”*) فيترتب على 
ذلك ان الامام الثاني عشر المهدي صاحب الزمان غاب عن الابصار بعد سنة 7ه 
ويستند الامامية» فیما يستندونء على امامة المهدي وغيبته على حديث النبي يك الذي 
يقول فيه (يكون بعدي اثناعشر خليفة كلهم من قريش) الذي رواه أهل السنة والشيعة. 
)١(‏ من لايحضره الفقیه ج۰۱ ص ۳۰. 
(۲) الخلاف. ج۳ (قم لا.ت) ص5 5. 
(۳) العقيدة والشريعة في الاسلام - ترجمة محمد يوسف وعبد العزيز عبد الحق (القاهرة» )١9157‏ ص ۱۸۹ 
(6) الطومي الغيبة ص ٥٦‏ . 


)0( التع‌انی» الغيبة» ص۹-۸. 


ج45 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ ل ا چ ا ج 


ويقول الطوسي بصدد الحديث المذكور (ومما يدل على امامة صاحب الزمان ابن الحسن 
بن علي بن محمد ابن الرضاءتله وصحة غيبته مارواه الطائفتان... العامة والامامية ان 
الأئمة عك بعد النبي جر اثنا عشر... واذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قطع على الآئمة 
الائني عشر الذين نذهب الى امامتهم وعلى وجود ابن الحسن كا وصحة غیبته...) ثم 
يورد الطومي طائفة من الاخبار عن أهل السنة والامامية معاً لاثبات الغيبة©. 

ويعلل الصدوق سبب الغيبة بحديث رواه الصادق عن رسول ال قال فيه: (لابد 
للغلام من غيبة» فقيل له ولج يارسول الله؟ قال يخاف القتل)”". 

وأكد المرتضى العلة التي أوردها الصدوق في اعلاه لغيبة الامام الثاني عشر وهي انه 
غاب خوفاً على نفسه» ولكن المرتضى بين ان غيبته كانت عن الاعداء اولا» ثم اقتضت 
ارادة الله ان تكون الغيبة عن الاعداء والاولياء معا. قال المرتضى (اما الاستتار والغيبة 
فسببهم| إخافة الظالمين له على نفسه... وم تكن الغيبة من ابتدائها على ماهي عليه الان» 
فإنه في ابتداء الأمر كان ظاهراً لأوليائه غائباً من آعدائ» ولا اشتد الأمر وقوى اخوف» 
وزاد الطلب استتر عن الوالي والعدو)". 

ويعتمد الشيعة الامامية سبباً آخر للغيبة» وهو انها جرت تطبيقاً لسنة الهية كانت قد 
جرت في الاديان السماوية الاخرىء فلا بد من حدوثها في الاسلام اسوة بتلك الاديان. 
حدث حنان بن سدير عن أبي عبد الله يكاج قال (ان للقائم منا غيبة يطول أمدها فقلت 
وم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال ان الله عزوجل ابى ان لا أن يجري فيه سنن الانبياء عليهم 
السلامخ في غيباتهم» وانه لابد له ياسدير من استيفاء مدد غيباتهم قال الله عزوجل 


(۱) غيبة» ص ۸۷- ومابعدها. 
(۲) علل الشرائع التجف ۰۱۹۲۳ 


(۳) تنزيه الانبياء» ص ۰۲۲۸ 
متس 


: لعي يك وات ممص هی هک عدر قشي تس تیال کو خی لله الا 


لتركبن طبقاً عن طبق أي سنناً على سنن من كان قبلكم)”". 

وم تكن غيبة الامام المهدي جارية طبقاً لسنن الانبياء وحسب بل ان ما يتعلق بها 
من صخر سن الامام وسبب اختفائه»ووفرة علمه وغير ذلك مما له علاقة بسيرته» تسیر 
وفق سنن وأمثلة وجدت في الاديان السماوية الأخرى با فيها الاسلام. فالامام المهدي 
الشيعي حباه الله بالامامة والعلم صبياً (ك| أوتي عيسى ابن مریم ويحيى بن زكريا الكتاب 
والنبوة والعلم والحكم صبياء والدليل على ذلك قول ابي عبد الله ك: فيه سنة من أربعة 
أنبياء احدهم عيسى ابن مریم كه لانه أوتي الحكم صبياء والنبوة والعلم وأوتي هذا 
الامامة)۳. وقال الطوسي (ان في صاحب الزمان ك شبهاً من يونس رجوعه من غيبته 
بشرخ الشباب). 

وروی ان الصادق قال: (ان أصحاب موسی ابتلوا بنهرء وهو قول الله عزوجل: 
17 الله مُبْكَلِيحُمْ بت » وان أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك)©». 

وم يكن في سيرة الامام الهدي شبه بسيرة آنبیاء الادیان الاخری وحسب. بل فیها 
شبه بسيرة نبي الاسلاءيك. روی الطوسي ان آبا جعفر ك قال : (يبايع القائم بين 
الرکن والقام ثلاثهائة ونیف. عدة أهل بدر...). 


(۱) الصدوق» علل الشرائم» ص 44 ۲- ۵. 
(۲) ابن ابي زینب» النعمانيء الغيبة» ص ۹۷. 
(۳) الغيبة» ص 759. 

(4) الطوسي» الغيبة» ص ۲۸۲. 


(0) ایض ص ۰۲۸۶ 
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ونستنتج ما سبق: 

.١‏ أن الشيعة الامامية بتشبيههم غيبة الامام المهدي بسنن انبياء آخرين جعلوا لغيبة 
امامهم مفهوما يتعدى حدود الاسلام ويشمل الرسالة الالهية بكاملها. 

۲. مهد الفهوم السابق للغيبة هدي الامامية ان يصبح حامياً للرسالة الالمية التي قام 
مها الانبياء وتحدرت تعاليمها من عهد آدم الى يومنا هذا. ولحذا قال الامامية ان الامام 
الباقر يت قال انیا (سمي الهدي لانه هدي لأمر خفي» يستخرج التوراة وسائر 
كتب الله... فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الانجيل بالانجيل» وبين أهل 
الزبور بالزبور» وبين أهل الفرقان بالفرقان...)©. 
وقد عالج فكرة غيبة المهدي عند الامامية عدد من الكتاب المحدثين من بينهم طائفة 

من الامامية. ومن اشهر الكتاب الامامية الذين عالجوا الغيبة: 


اولا: الاستاذ علي محمد دخيل. وأورد الاستاذ الذکور في كتابه الموسوم ب (الامام 
الهديع۳)92 تفصيلات وافية عن الامام المهدي وأسباب غيبته وغير ذلك مما له 
علاقة بموضوع الهدي. وقد اورد خمسين آية من القرآن الكريم مؤلة في المهدي» في فصل 
عنوانه (المهدي في القرآن الكريم)“. كما عقد في كتابه المذكور فصلا بعنوان (الرسول 
الاعظم ی يبشر بظهور الامام الهدي 2)52". ثم تناول الكاتب أقوال الأئمة تلا في 
المهدي بفصول عائلة. وأفرد فصلاً بأسماء الصحابة الذين رووا أحاديث عن المهدي, 
وقرن تلك الاسماء بالكتب التي وردت فيها تلك الاحادیث"٩.‏ وتلا ذلك بفصل مائل 


() الصدوقء علل الشرايع» ص ۰۱۲۱ 

(۷) طبع الكتاب المذكور في التجف الاشرف دون ذكر تاريخ الطبع. 
(۸) الامام الهدي ص ۳۱- 50 

(9) ایض ص 78-51١‏ 

(١٠)ايضاًء‏ ص 115-/111. 


مجم 4ه 


عن التابعین"*. وختم کتابه الذکور بفصل عنوانه (الامام الهدي عند مؤلفي کتب 
الحديث من أهل السنة)*. 

وتوصل الاستاذ علي محمد الى نتيجة وهي ان موضوع (الامام المهدي كه لاختلف 
عن ضروريات الاسلام الاخرىء وانكاره انكار لضرورة من ضروريات الدين)". 


وربا كان الكتاب المذكور يمثل عقيدة الشيعة الامامية في المهدي22لا. 


ثانياً: ان الشيخ محمد رضا المظفر, احد مجتهدي الشيعة المتأخرين. قال الظفر (ان 
البشارة بظهور [ المهدي ] من ولد فاطمة في آخر الزمان يملا الأرض قسطاً وعدلا بعدما 
ملثت ظلماً وجورا - ثابتة عن النبي م بالتواتر وسجلها السلمون جميعاً فيم رووه من 
الحديث عنه على اختلاف مشاربهم. وليست هي بالفكرة المستحدثة عند (الشيعة) دفع 
اليها اتتشار الظلم والجورء فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم» كما يريد 
ان يصورها بعض المغالطين). 

ويستمر الظفر بقوله (ومما يجدر ان نعرفه في هذا الصدد أنه ليس معنى انتظار هذا 
الصلح المنقذ (المهدي) ان يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيا يعود الى الحق من دينهم» 
وما جب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه والأمر بالعروف والنهي 
عن النکر. بل السلم ابداً مكلف بالعمل با نزل من الأحكام الشرعیة). ۱ 

ون عالج الغيبة من الکتاب الا خرین» کولدزیهر وأحمد الكسروي و(وات). قال 
کولدزیهر: (ان العقاند الهدية عند الشرقيين والغربيين» خاصة باعادة النظم العادلة في 


(۱) ايضاء ص ۰۱۲۱-۱۱۸ 

(۲) ایضا» ص ۰۳۲۱-۳۱۹ 

(۳) ایض ص ۰۷ 

(6) عقائد الشيعة (النجف؛ 5 ۱۹۵) ص ۸-۵۷ 
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الدين والسياسة تمتازعليها جميعاً عقيدة الشيعة في الامام الخفي الذي لابد من رجعته, 
وتنفرد دونها بشدة رسوخها وقوة توكيدها)". 

ويقول أحمد الكسروي عن كيفية ظهور المهدوية: (لامخفی ان قدماء الايرانيين كانوا 
يعتقدون بإله خير ويسمونه (يزدن) وبإله شر ويسمونه (اهريمن) وكانوا يزعمون ان 
هذين الالهين لن يزالا يحكمان على الارض حتى يقوم (ساوشيانت) بن زرادشت النبي 
فيغلب على اهريمن ويبيده ويصير العالم مهدا للخير لايحكمه الا يزدان. وكانوا ينتظرون 
ساوشیانت؛ وكان هذا المعتقد قد تأصل في قلوبهم وازداد اغصاناً واوراقاً بمرور الدهر 
شأن كل معتقد مثله. فلما ظهر الاسلام وفتح المسلمون العراق وايران واختلطوا 
بالایرانیین سری ذلك المعتقد منهم الى المسلمين ونشأ بينهم بسرعة غريبة. ولسنا على 
بينة من أمر كلمة (المهدي) فلا نعلم من وضعها ومتى وضعها)”". 

ويبدو ان رأي كسروي لايخلو من ضعف لان فكرة الهدية عرفت عند الشيعة قبل 
ان یعتنق الايرانيون التشيع كما بينا في الفصل الاول من هذا الکتاب» فمن المستبعد ان 
يقتبس الشيعة تلك الفكرة من الايرانيين. 

آما وات فيقول» عند بحثه بفكرة المهدي عند الشيعة» ان عدداً من قادة الحركة 
الشيعية کالختار الذي لم يكن قرشياً ولاهاشمیا؛ ادعوا بوجود القائد الغائب. وقالوا 
ان احد افراد عائلة بني هاشم ممن توفرت بهم صفات القائد الروحي(ناهسمنهت 
۲) اوكل اليهم قيادة الثورة في مراحلهم الاولى. وكثيراً ما كان ادعاء اولئك القادة 
غير مستند الى الحقيقة» ولكن الاوضاع التي وجدوا فيها دعت الى قبول الادعاء المذكور. 
ومكن ذلك الادعاء بدوره القادة الموهوبين من ان يكسبوا اتباعاً للحركة الشيعية. حسب 
النظرية الرسمية لبني العباس» متوفرة في جميع افراد بني هاشم ولا يقتصر وجودها على 
)١(‏ العقيدة والشريعة» ص ۱٩۳‏ 
(۲) التشيع والشيعة» ص ۳۵. 


سه الدکتور عبد الله الفیاض 


آل الرسول ي من آبناء فاطمة. 

وقد اصبح قبول الافکار التي ها علاقة بعودة مسیح منقذ (1169518016) سهلاً بعد 
ان قبلت فكرة وجود الامام الغائب. وقد ظهر في حالات كثيرة انه في حالة موت القائد 
الروحي يدعي انصاره انه لم يمت فعلا» وانه يعيش في الخفاء» وسیعود یوماً كمهدي (اي 
كشخص يشبه المسيح عند اليهود) وسيعيد الحق والعدالة الى الارض. وقد ساعدت 
فكرة الامام الغائب الشيعة على قبول الانظمة السياسية والاجتاعية القائمة دون 
الاعتراف بأنها كامله). 

ونختتم حديثنا عن الغيبة بالقول بأن تلك القضية من العقائد الاساسية عند الامامیق 
وان البحث في التأريخية المطلقة للعقيدة أمر صعب التطبيق لذى يحسن بالمتدينين ان 
يستمدوا تفسيرهم للعقائد من دليل الوحي بالدرجة الاولى. 


التقية 


لاتدخل التقية في باب العقائد عند الامامية لانها اذن ورخصة تباح في بعض الحالات 
الخاصة التي حددتها كتب الفقهاء. لذا يعد الشيعة الامامية التقية من الفروع ولا ينزلونها 
منزلة العقائد لامها رخصة كما اسلفنا. 

ويوضح الشيخ الطوسي موقف الامامية من التقية بقوله: (والتقية - عندنا- واجبة 
عند الخوف على النفس. وقد روى رخصة في جواز الافصاح بالحق عندها. روى الحسن 
ان مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من اصحاب الرسول م فقال لاحدهما اتشهد ان محمداً 
رسول الله؟ قال نعم. قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. ثم دعى بالآخر فقال: 
أتشهد ان حمداً رسول الله ؟ قال: نعم. فقال له آفتشهد اني رسول الله؟ قال: اني أصم - 


watt,op. cit,p.107. 146 )١( 
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قاها ثلاثاً كل ذلك تقية - فتقول ذلك فضرب عنقه. فبلغ ذلك (يعني رسول الله) فقال 
آما هذا المقتول فمضى على صدقه وتقيته وأخذ بفضله فهنيئاً له. وأما الآخر فقبل رخصة 
الله فلا تبعه عليه. فعلى هذا التقية رخصة والافصاح بالحق فضيلة. وظاهر أخبارنا يدل 
على أنها واجبة وخلافها خطأ. 

وسند الامامية رأيهم بالتقية بالقرآن والسنة معاً. روی الفید أن آباعبد اليم لا 
ستل في قول الله وا تنتوی الْحْسَتَةُ ولا السّيّك94. 

قال الحسنة التقية والسيتة الاذاعة ادف پالّی هى أَحْمَنْ قدا الى بيتك وَبيته 
عدا کته و عییم۳۹. وقوله تعالى: لا يَتَخِذِ الْمُؤْمنُونَ الکافریت أَوْلَياء ِن 
دزن الموینیت... الا أن تعقوأ منهم ثقَاة94». 

وقوله تعال إل مَن رة ولمم پالایمان ۳ وروی الطومي ان الآية 
الأخيرة نزلت في عمار بن ياسر عندما أكرهه المشركون بمكة بأنواع العذاب على ان يلفظ 
بالكفرء وكان قلبه مطمئناً بالايهان» واستثنى عمار من حكم الآية لانه كفر بلسانه. كما 
روى ان ابا علي قال (هذه معاريض بحسن من الله مثلهاء ولايحسن من الخلق الا عند 
التقية (و) قال: الا ان على اهل العقول ان يعلموا ان الله لم يفعل ذلك الا على مايصح 
ويجوزء وليس ذلك للانسان الا في حالة التقية...)22 أما دليل السنة فقد قال الامام 


(۱) الطوسيء التبيان ج ۰۲ ص 4۳۵ . 
(۲) فصلت: 55 

(۳) الاختصاصء ص ۵ ۲. 

(5) آل عمران: ۲۸ 

1١١5 التحل:‎ )( 


زفق التبيانء جات ص ۹-٤۲۸‏ ۔ 


الصادق: (تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لاتقية ل وروی الامام موسی 
الکاظم حديئاً عن النبي م اشار فيه الى ان طاعة السلطان للتقية واجبة. 


ونفید ما سبق أن التقية مبدأ اسلامي ظهر في عهد الرسو لم وأقره» كا بيناء في 
حالتين وهما قضية عمار بن ياسر وقضية الرجلين المسلمين مع مسيلمة الكذاب. 

وما يدل على ان التقية مبدأ اسلامي معروف هو أن جماعات اسلامية اخرى غير 
الامامية امثال طواتف من الخوارج والحنابلة اجازت اللجوء الى التقية عند الخوف على 
النفس. قال ابن الجوزي (فأخبرني ابو العباس وكان من حفاظ اهل الحديث - انهم 
دخلوا على أحمد بن حنبل بالرقة وهو حبوس فجعلوا يذاكرونه ما يروي في التقية في 
الا حادیث...)۱. 

اما الاسباب التي جعلت الشيعة الامامية تستعمل رخصة التقية اکثر من غيرها فتعود 
الى كثرة امحور والاضطهاد الذین تعرضت هیا تلك الطائفة عبرتاریخها. قال الطوسي: 
(۸ تلقی فرقة ولا بلي آهل مذهب با بلیت به الشيعة: من التتبع والقصد وظهور کلمة 
اهل الخلاف» حتی انا لا نكاد نعرف زمانا - تقدم سلمت فيه الشيعة من الخوف ولزوم 
التقية» ولا حالاً عریت فیها من قصد السلطان وعصبیته ومیله وانحرافه)٩).‏ 

ونختتم حدیثنا عن التقية برآیین لجتهدین معاصرین من مجتهدي الشيعة الامامية 
وهما الظفر و کاشف الغطاء. قال الشیخ محمد رضا الظفر ان (للتقية احكاماً من حیث 
وجوبها وعدم وجويها بحسب اختلاف مواقع الضرر مذکورة في أبوابها في کتب العلماء 
الفقهية. وليست هي واجبه على كل حال» بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض 
)١(‏ القمي عيون اخبار الرضاء ج۱» ص ١5‏ . 
(۲) ايضاً ص ۰4۵ 


۳( مناقب الامام امد ابن حتبل (القاهرة ۹ ص ۰۳۱۰ 
(6) تلخیص الشاني» ج۰۱ ص 09. 


سوت پوت 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة م 8 A ES E a‏ 
ا واسلادهم 


الاحوال» كما اذا كان في اظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للاسلام» وجهاد 
في سبيله» فأنه عند ذلك يستهان بالاموال ولا تعز النفوس. وقد تحرم التقية في الاعمال 
التي تستوجب قتل النفوس المحرمةء او رواجاً لباطل او فساداً في الدين» او ظرراً بالغاً 
على المسلمين؟ ظلام او نشاء الظلم والجور فيهم)”" . 

وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (والعمل بالتقية له احكامه الثلاثة» فتارة 
يجب کا اذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة» واخری يكون رخصة کا 
لو کان في تركها والتظاهر بالحق نوع تقوية له فله ان يضحي بنفسه وله ان يتحفظ عليهاء 
وثالثة يحرم العمل بها كا لو كان ذلك موجب لرواج الباطل» واظلال الحقء واحياء 
الظلم والجور)”". 


(۱) عقائد الشيعة» ص .1٤‏ 
(۲) اصل الشيعة واصوها (النجف» ۱۳۸۱) ص ۳- . 


هرت هي 


کت مش ای ده شیب دبس هت هم سس نع تیم ال کور مرت الله الاك 


تطرق عدد من الکتاب " الى ال رجعة بمعناها العام» وبینوا ف اذا كانت فكرة ال رجعة 
اسلامية ام انها مستوردة من الادیان الاخری. 


وسنقصر بحثنا على معنی الرجعة عند الامامية وذکرنا اراء غیرهم في الرجعة 
بال هامش» لیسهل على القاری مقارنة اراء الامامية بالرجعة باراء غیرهم فیها والغلاة 
منهم بخاصة. وربا كان الفرق الرتیس» كما سنری بين فكرة الرجعة عند الغلاة وفکرة 
ال رجعة عند الامامية هو انها عند الامامية نوع من العاد الجساني وعند غیرهم اقرب 
الى التناسخ. ومن العلوم ان العاد اطسیاني فكرة اسلامية» بینا فكرة التناسخ فكرة غير 
اسلامية. 


يرى الامامية ان الرجوع بعد الموت» بعد ظهور المهدي عك ضرورة من ضروريات 
مذهبهم. واستند الامامية بقوهم في الرجعة على الكتاب والسنة. وفي القران وردت 
الاية التالية: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من 


(۱) کولدز هر (العقيدة والشريعةء ص ۲۱5) ان ((فكرة الرجعة ذاتها ليست من وضع الشيعة او من عقائدهم 
التي اختصو بهاء ويتمل ان تكون تسربت الى الاسلام عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحية. فعند اليهود 
والنصارى ان البي ايليا قد رفع الى السیاء وانه لابد ان يعود الى الارض في اخر الزمان لائقامة دعائم الحق 
والعدل ولا شك ان ايليا هو الا نموذج الاول اللائمة الشيعة المختفين الغاتبین» الذين يحيون ولا يراهم 
احد» والذين سيعودون یوما ما كمهديين منقذين للعالم)). 

اما الدكتور الشبيبي (الصلة بين التصوف والتشيع» ج۰۱ ص ۱۱۵- ۷) فقد تناول الرجعة هيه عقيدة شيعية 
عامة. وقرن الشبيبي الرجعة بمحمد ابن الحنفية» وبين انها اتصلت به ميتأء كا اتصلت به الهدية حيا. 
ويرى الشبيبي ان عدداً من فرق الغلاة قال بارجعةء وان الكيسانية لم تكتفي بالقول لرجعة روئسائهم 
باقالوا برجعة علي ابن ابي طالب وانه يقتل معاوية ابن ابي سفيان وآل ابي سفيان ویهدم دمشق ويغرق 
البصرة. 

واطلق ابن الجوزي (تلبيس ابليس» ص ۲۲) اسم (الرجعية) على جماعة الغلاة الاخيرة ورأى انهم (زعموا ان 
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عليا واصحابة يرجعون الى الدنیا ويتتقمون من اعدائهم). 


)وی 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ مر شر نوس مورا اش 


سبیل)۳) قال الطوسي عند تفسیره للاية المذكورة (وني الناس من استدل بهذه الاية على 
صحة ال رجعة. والاماتة الثانية بعدها. والاحیاء الثاني يوم القيامة...)۳* ویبدو من تفسير 
الطوسي للاية المذكورة ان الله يحي بقدرته جاعة من الناس لصلحة قدرتها حکمته. 
ويعيد ارواحهم الى اجسامهم الاولى نفسها فتكون ضم والحاله هذة قيامة صغرى. وبعد 
ان تتم الغاية الدينية التي من أجلها احياهم يميتهم مرة اخرى بقدرته. ثم يحشر اولئك 
الراجعين مع سائر الناس في يوم القيامة الكبرى حين يحشر جميع الخلق دون تفريق. 

ولا كانت الارواح تعود الى أجسامها الاولى يترتب على ذلك حصول نوع من العاد 
الجساني الذي اباحه الاسلام. فالعقيدة الشيعية الامامية تفسر الرجعة على النحو المشار 
اليه في اعلاه» بینا الرجعه في نظر الغلاة» كا يرى الشيعة» نوع من التناسخ الذي لا 
تبيحه الشريعة لابتعاده عن فكرة المعاد الجساني اولاء ولان الارواح تعود الى اجسام 
غير أجسامها الاولى» وهو أمر لا تبيحه الشريعة ثانيا. 

وقد وضح الامام الصادق عم رایه في الغلاة وقي التناسخ» ووصف أصحاب 
التناسخ بأخهم (قد خلفوا ورائهم منهاج الدين» وزينوا لانفسهم الضلالات... والقيامة 
عندهم خروج الروح من قالبه وولوجة في قالب آخرء فان كان محسنا في القالب الاول 
اعيد في قالب افضل منه حسناً في اعلى درجة من الدنياء وان كان مسيئاً اوغير عارف 
صار في بعض الدواب المتعبة في الدنياء أو هوام مشوهة الخلقة...)0". 


ويترتب على ذلك أن الغلاة أصحاب التناسخ بنکرانهم القيامة» وبقوهم بخروج 
الروح من قالبها (جسمها) السابق الى جسم جدید على حد قول الامام الصادق كاف 
قد خلفوا ورائهم منهاج الدين. 
(۱) غافر:50-١١.‏ 


(۲) التبيانء ج4 (النجف» 1977) ص 1۰. 
(۳) الطبرسي - الاحتجاج» ج۲ (التجف» 14757) ص .۸٩‏ 


ر کے و ی م م ر و ا کے ےھ ج ف اك و ات جد نه الور د ۱ 


اما الشيعة الامامية الذين يمثل رآیهم الامام الصادق كك فانم يخالفون الغلاة لان 
عقيدتهم تجعل الارواح القديمة عند حصول الرجعة تعود الى اجسامها القديمة. وبذا 
تقرر عقيدتهم ان رجعتهم تنسجم مع تعاليم الاسلام لانها نوع من العاد الجسماني» وان 
رجعة الغلاة او تناسخ الارواح لا تنسجم مع تلك التعاليم. 

وبحث فكرة الرجعة عند الامامية الشيخ محمد رضا المظفرفقال (ان الذي تذهب اليه 
الامامية اخذاً با جاء عن آل البيت عليهم السلام ان الله تعالى يعيد قوماً من الاموات 
الى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء فيعز فريقا ويذل فريقا اخر» ويديل المحقين من 
المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين. وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام). 

ويورد الشيخ المظفر أدلة من الكتاب ومن الاخبار الواردة عن آل البيت عليهم 
السلام» ثم يفند حجج الطاعنين على الامامية لقوهم بالرجعة. ويخلص الى القول ان من 
يستغرب الرجعة يكون بمثابة من يستغرب البعث فيقول: (من يجيي العظام وهي رميم) 
فيقال له: (يحييها الذي أنشأها آول مرة وهو يكل خلق عليم). 

وينهي الشيخ المظفر حدیثه عن عقيدة الرجعة عند الامامية بقوله) على كل حال 
فالرجعة ليست من الاصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيهاء وان| اعتقادنا بها كان 
تبعاً للاثار الصحيحة الواردة عن آل البیت عم الذين ندين بعصمتهم من الكذب وهي 
من الامور الغيبية التي اخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها)"" . 


(۱) الظفر الشیخ محمد رضاءعقائد الشيعة (النجف» ۶) ص 1۳-٥۹‏ . 


سوه جز vw‏ 54س 


ملاحق الکتاب 
الملحق الاو : 


الكوفة والتشیع في عهد الائمة المعصومین (علیهم السلام) 


بينا في الفصل الاول من هذا الكتاب أن الكوفة كانت أول مركز نمت عقيدة التشیع 
فيه» وتطورت بين ربوعه. ونتيجة لذلك أحتلت الكوفة مرکزا مرموقا في الادب الشيعي 
الامامي. ورويت أقوال وأحاديث كثيرة للأئمة او لغيرهم يتضمن بعضها فضل الکوفت 
بينما يتضمن البعض الا خر صلة آهلها بالتشيع. ويصعب أن نجد انسجاماً بين مضمون 
ما سنورده من الاحاديث والاقوال وبين موقف أهل الكوفة الفعلي من آل الرسول ج 
في تلك الفترة» اذ من العلوم ان جل المصائب التي نزلت بال البيت» خلال عهد الأوائل 
من الأئمة بخاصة كانت على يد أناس أغلبهم من الكوفيين» كما أن اكثر تلك الصائب 
حصل في حيط کوفي. 

ويعبر القول الذي أجاب به أحدهم الحسين بن علي حين سأله عن أهل العراق» 
وهو(قلوبهم معك وسيوفهم عليك)» عن ولاء غالبية هل الكوفة في بداية الأمر. 

ولكن الولاء المذكور مالبث أن تحول مع الزمن الى عقيدة شيعية عميقة اتخذت 
من قلوب غالبية معتنقيها وأفكارهم موطناً هاء دون ان تلزم الغالبية المذكورة نفسها 
بالتضحية بدماتها من أجل تلك العقيدة. 

وان تقاعس اهل الكوفة في نصرة آل الببت ك بالسلاح في حياتهم فأنهم أصبحوا 


هت )وب 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة .سس 


فيا بعد من الموالين لهم؛ ومن المخلصين التمسکین بالعقيدة (الجعفرية) التي عرفت فيا 
اينعت وأتت ثمارها بين ظهرانيهم. 

وكان ذلك نتيجة لجهود مشتركة بذلا الأئمة المعصومون كه وعلاء الشيعة آسلاف 
الامامية» ثم واصلها علاء الامامية بعد انقضاء عهد اولئك الأئمة. 

وقلا بذل الكوفيون الشيعة أسلاف الامامية دمائهم» باستثناء عهد علي بن ابي 
طالب ك تحت راية أئمتهم من أجل ارجاع حق آل البيت في زعامة السلمین وتركوا 
تلك المهمة للشيعة الزيدية وغيرهم من فرق الشيعة. ويعود ذلك لأسباب سردناها في 
صلب الكتاب فلا حاجة لتكرارها. 


واليك طائفة من الاقوال والاحاديث التي قيلت في فضل الكوفة وفي توضيح صلة 
أهلها بالتشيع الذي عرف فيا بعد بالتشيع الامامي. 

روى ابن عباس ان رسول ال قال لعل کاه: (ياعلى ان الله عزوجل عرض مودتنا 
أهل البیت على السموات فأول من اجاب منها السیء السابعة فزينها بالعرش والكرسي. 
ثم السیاء الدنیا فزينها بالنجوم ثم ارض الحجاز» فشرفها بالبیت الحرام» ثم ارض الشام 
فشرفها ببيت القدس» ثم ارض طيبة فشرفها بقبري» ثم ارض کوفان فشرفها بقبرك 
یاعلی...)۳. ویبدو من الحديث السابق ان الكوفة اصبحت من الاماکن الشرفة لانها 
قبلت مودة آل البيت» قال البلافري ان سلیان الفارسي قال: (الكوفة قبة الاسلام يي 
على الناس زمان لايبقى مؤمن الا وهویها او هوی قلبه اليها)". 


قال ابن طاووس (اشترى امير الؤمنين علي كه مابين الخورنق الى الحيرة الى الكوفة 


(۱) ابن طاووس عبد الکریم فرحة الغري» النجف 21178 ص 51 
(۲) فتوح البلدان ص ۲۸۷. 


edd vps 
E اف‎ 


سه الدکتور عبد اللّه الفیاض 


من الدهاقین بأربعين الف درهم واشهد على شرائه...فقيل له ياأمير الومنین تشتري 
هذا بهذا الال ولیس تنبت قط فقال سمعت من رسول اک يقول كوفان يرد أوها على 
آخرها يحشر من ظهرها سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب واشتهيت ان يحشروا 
في ملكي)". روى البلاذري ان العباس النرسي حدثه قال: (بلغني ان المختار ابن عبيد 
أوغير» قال: حب آهل الكوفة شرف وبغضهم تلف" قال البلاذري آخذ الخليفة 
المنصور (أهل الكوفة بحفر خنذقها والزم كل أمرئ منهم للنفقة عليه أربعين درهماً 
وكان ذاما لهم لميلهم الى الطالبيين وارجافهم بالسلطان)0©. 

وقد اصبح لمسجد الكوفة وللمساجد الشيعية الاخرى حوها قدسية خاصة في نظر 
الشيعة الامامية. فجاء في الروايات (ان علي ابن الحسين ك اتى مسجد الكوفة عمداً من 
المدينة فص فيه ركعتين ثم جاء حتى ركب راحلته واخذ الطريق) وان الامام الباقر كام 
قال: (لو یعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والراحلة من مكان بعيد) وقال 
ايضاً (صلاة فريضة فيه تعدل حجة ونافلة فيه تعدل عمرة)9). 

وروي ان الامام الصادق غك قال: ((مكة حرم الله وحرم رسول الله وحرم علي 
الصلاة فيها بمائة آلف صلاة والدرهم فيها بيائة ألف درهم والمدينة حرم الله وحرم 
رسوله تز وحرم أمير المؤمنين علي ك الصلاة في مسجدها بعشرة آلاف صلاة 
والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسول الله وحرم أمير 
المؤمنين علي كه الصلاة في مسجدها بألف صلاة). 


.۲۹ فرحة الغري» ص‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان ص ۲۷۸. 

(۳) ايضاء ص 7/417 

() ابن قولویه» كامل الزيارات» ص 78 
(5) ايض ص ۰۲۹ 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ه... 


وهكذا نجد منزلة الكوفة ترتفع الى مصاف منزلة الحرمين الشریفین مكة والمدينة» 
وذلك بقبوغا عقيدة التشیع وجبها لآل البیت. 

آما مسجد السهلة الذي یقع على بعد بضعة كيلو مترات من مسجد الكوفة فهو الآخر 
كان من بين الامكنة الشريفة عند الشيعة اسلاف الامامية ثم الامامية من احفادهم. 


وعندما سكل الصادق كاه عن أي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله عزوجل وحرم 
رسول ال قال: (الكوفة... هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبیین والمرسلين وقبور 
غير المرسلين والاوصياء الصادقين» وفيها مسجد سهیل(یقصد السهلة) الذي لم يبعث 
الله نبیا الا وقد صلى فیه» ومنها يظهر عدل الله ومنها يكون قائمه والقوام من بعده وهي 
منازل النبيين والاوصياء والصالین)). 


ويبدو من الحديث السابق ان القائم أي ي المهدي يخرج من منطقة الكوفة. . وقد جمع 
السيد حسين البراقي النجفي طائفة كبيرة من الاحاديث والاقوال التي رويت عن 
الائمة وغيرهم من الشيعة في فضل الكوفة بكتابه الوسوم ب (تاريخ الكوفة)”". 


ونختتم حدیثنا عن الكوفة بالآراء والملاحظات التالية: 


أولاً: كانت الكوفة تميل في عقيدتها السياسية للالتزام بالحق الشرعي اي انها تشترط 
توفير الشرعية كما دااع[ في حكامها. ونتيجة لذلك نجد أن فكرة النص والتعيين 
في الامامية الشيعية تجد قبولا كبيرافي الكوفة. وكان للإمامين الباقر والصادق وهما من 
أئمة الشيعة أسلاف الامامية اليد الطولى في تثبيت فكرة الامام المنصوص عليه ونشرها 
بين اسلاف الامامية بعامة» ومن بينهم أهل الكوفة بخاصة. وكان لنجاح الامامين 
المذكورين في تثبيت فكرة النص على الامام اثر كبير في نشر عقيدة الشيعة بين معتنقيها من 


(۱) ایضاًء ص ۳۰. 
(۲) طبع الكتاب المذكور في النجف الاشرف سنة 1۹١١‏ . 


مه 4ه 


سه الدکتور عبد اللّه الفياض 


اسلاف الامامية لان القول بالنص» بنوعیه اللي والخفي» أس التشیع الامامي و جوهره. 
وعرف الکتاب الشيعة اسلاف الامامية بأنهم هم اللتزمون بالوصية والسائرون على 
الناهج الاول. ویقصدون بذلك أن اولتك الشيعة يلتزمون بنص النبي بم على خلافة 
علي اه وامامته ونص علي على من بعده وهکذا ينص المتقدم منهم على من بعده حتی 
تمت سلسلة الائمة الائني عشر العصومین من ولد علي من فاطمة والتي تنتهي بالامام 
الغائب تلا 

ویعزی ميل الكوفة الى الشرعية في السياسة الى انتشار العقيدة التي اعتنقها الشيعة 
اسلاف الامامية فيها بصورة مبكرة أولاء وال ما ورثته من تقاليد الساسانيين في الحكم 
ثانياً والى ان معظم سکانها العرب كانوا من اليهانيين الذين ألفوا ذلك النوع من الحكم 
في وطنهم الاصلي ثالثا. 

ثانياً: اتخذت الكوفة فكرة (الاجتهاد) واستنباط الاحكام الفقهية من أدلتها الشرعية 
ساسا لبناء ترائها الفكري في الحقوق. وتجلى الاتجاه الذکور ليس عند الشيعة اسلاف 
الامامية حسب. بل ظهر عند غيرهم من المسلمين الكوفيين أمثال ابي حنيفة (ر). 

وقد تكللت جهود الامامين الباقر والصادق كك بالنجاح حين كونوا طبقة نيرة 
من فقهاء الشيعة اسلاف الامامية. وكان للطبقة الذکورة وخاصة الكوفيين منهم أثر 
كبير في استنباط الاحكام وفي ترسيخ فكرة الاجتهاد بين الفقهاء وقد اصبح الاجتهاد 
من أشهر مميزات الشيعة اسلاف الامامية» ثم ورثوا تلك الفكرة الى الاجيال اللاحقة 
من الامامية. ولا يزال الاجتهاد وضرورة وجود مجتهد أو مجتهدين في كل عص من 
الضروريات اللازمة بين أوساط الشيعة الامامية. 

وسنضرب أمثلة من فقهاء اسلاف الامامية من اصحاب الباقر والصادق كه. 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ۾ 


واصحاب ابي عبد الیل وانقادوا هم بالفقه فقالوا: أفقه الاولین ستة زرارة ومعروف 
بن خربوذ وبرید وأبو بصير الاسدي والفضیل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي...)۲۲. 
ثم يقول الكشي (أجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم نا 
يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسمیناهم ستة نفر 
جميل بن دراجء وعبد الله بن مسکان» وعبد الله بن بکیر» وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى 
وأبان بن عثان...). 

ومن الجدير بالذكر ان الاكثرية العظمى من أولئك الفقهاء كانوا من الكوفة» وجميعهم 
من الشيعة اسلاف الامامية» وقد وردت تراجم اولئك العلماء في الكشي وغيره من كتب 
الرجال. 

ثالثاً: الجانب الاجتماعي في حركات الغلاة الكوفيين. بينا في الفصل الثالث من 
هذا الكتاب أن الكوفة كانت المركز الرئيس لغلاة الشيعة. كما بينا اسباب ظهور الغلو 
وموقف المسلمين» با فيهم الشيعة منه» ونضيف هنا ان ظهور الغلو في الكوفة كان 
دليلاً على التقدم الفكري العميق والوعي الاجتماعي عند أهل الكوفة. لان في الغلوى 
رغم انحراف القائلین به عن الاسلام» جانبا اجتراعيا ايجابيا وذلك أن القائلين به كانوا 
بالنسبة لمعاصريهم أكثر شعورا بظلم الانسان لاخيه الانسان. ويبدو ان اكثرية الغلاة» 
اقغذت من الغلو وسيلة للثورة الاجتماعية على الطبقة والعشائرية اللتين تبناهما حكام 
المسلمين حينذاك. ولعل في حركة المختار التي أنضم اليها الغلاة» الذين كانت غالبيتهم 
من المستضعفين في الارض» دلیلاً على وجود الجانب الاجتماعي في حركات الغلو... ثم 
ان الغلاة كانوا بمثابة العمود الفقري للدعوة العباسية لان قادتها قالوا بالدعوة الى الرضا 
من آل محمد ودعوا الى تطبيق العدل الاجتماعي بين المسلمين كافة. 


(۱) الر جال (النجف» لا.ت) ص ۰۲۰۲ 


(۲) ايضا ص ۳۲۲. 


سه الدکتور عبد الله الفياض 


رابعاً: ان الانتاج الفكري والادبي الشيعي الأصيل وضعت بذرته في الكوفة غالباً. 
فنهج البلاغة يعده الشيعة اسلاف الامامية ثم الامامية من حفادهم كا يعده الكثيرون 
من غيرهم» أعظم كتاب اسلامي بعد كتاب الله الشريف. القى الامام علي بن ابي 
طالب ك معظم موارده من على منبر الكوفة. ثم ان أملاه علي ك على أبي الاسود 
في النحوء فضلاً عما أنجزه آبو الأسود بهذا الخصوص. كان في الكوفة أيضاً. يضاف 
الى ذلك ان الكميت الاسدي صاحب افاشمیات الخالدات كان من الشيعة اسلاف 
الامامیق كما كانت الكوفة موطنه أيضاء أما انتاج الشيعة اسلاف الامامية الكوفيين 
ثم الامامية من بعدهم في الزهد والتصوف فقد تناوله الكاتب الشهور الدكتور كامل 
مصطفى في كتابه الوسوم ب (الصلة بين التصوف والتشیع)۳؟. وليس لدينا مانضيف الى 
توصل اليه الشيبي بهذا ا لخصوص. 

ونخرج من كل ماسبق بنتيجة وهي أن الكوفة كانت الموطن الرئيس للشيعة والتشيع 
في الادوار الاولى من حياة الشيعة وذلك في عهد الأئمة العصومین غك ونعني بالشيعة 
هنا ماسميناهم بالشيعة أسلاف الامامية» وهم الذين عرفوا بعد الغيبة بالامامية وهؤلاء 
واولتك موضوع بحثنا في هذا الكتاب. 


31850 طبع الكتاب المذكور ببغداد سنة‎ )١( 


تاريخ الامامية واسلافهم من الشيعة ٠‏ 


الملحق الثاني: 


عدد الأئمة المعصومین وتيك عن آحوالهم 


يعتقد الامامية بأثني عشر اماما من ولد علي من فاطمة ك. وکان تسعة من الأئمة 
من ولد الحسينك#. وکان كل اولئك الأئمة معصومين كا بینا في الفصل الرابع من 
هذا الکتاب. والأئمة العصومون مرجع الامامية في الاحکام الشرعية. وهم منصوص 
علیهم بالامامة. نص علیهم النبي جز جيعاً بأسمائهم» ثم نص التقدم منهم على من بعده 

على النحو التالي: 

۱ أبو الحسن علي بن أبي طالب(الرتضی) التولد سنة ۲۳ قبل الهجرة والقتول سنة 
۰ #بمدها. ولد بمکة الکرمة وقتل فيالكوقة ومرقده ل النجف الاشرف بالعراق. 
وامه السيدة فاطمة بن أسد. 

۲ آبو محمد الحسن بن علي (الزكي). ولد في الدينة النورة سنة لاه وتوفي سنة ۵۰ه. 
وقبره في البقيع بالمدينة المنورة. وأمه السيدة فاطمة بنت التي كز 

۳ أبو عبد الله الحسين بن على (سيد الشهداء). ولد في الدينة المنورة سنة “اه واستشهد 
بكربلاء سنة 1۱ ه. ومرقده بكربلاء في العراق وامه السيدة فاطمة358. 

.٤‏ أبو محمد علي بن الحسين (زين العابدين). ولد في الدينة المنورة سنة ۳۸ه وتوفي فيها 
سنة © كله وقبره في المدينة النورة في الحجاز وامه السيدة شهربانويه”". 


(۱) السيدة شهربانویه أو شاه زنان بنت یزدجرد بن شهریار بن کسری. وکانت لشهربانویه اخت نحلها 
الامام علي اة محمد بن ابي بكر ولدت له القاسم. فعلي بن الحسين والقاسم بن محمد بن ابي بكر ابنا 
خالة (الفید الارشاد. ص ۳۳۷). 


و( )هس 


ب 


0ن 


ء الدكتور عبد الله الفياض 


. أبو جعفر محمد بن علي (الباقر)ولد سنة !6ه في الدينة النورة وتوفي فيها سنة 


۱۱۹-6 ه وقبره في المدينة المنورة. وأمه السيدة فاطمة بنت الحسن. 


. أبو عبد الله جعفر بن محمد (الصادق) ولد سنة 47ه في المدينة النورة وتوفي فيها 


4ه وقبره في الدينة المنورة. وأمه السيدة أم فروة. 


. أبو ابراهيم موسى بن جعفر(الکاظم) ولد سنة ۱۲۸ هه في قرية (الابواء) في الحجاز 


بين مكة والمدينة. وتوفي سنة ۱۸۳ه في سجن الرشيد ببغداد» ومرقده في الكاظمية 
على بعد (8) أميال من بغداد عاصمة العراق وأمه السيدة حميدة. 


. أبو الحسن علي بن موسى (الرضا) ولد سنة 54١ه‏ في الدينة المنورة وتوفي سنة 


۳ بطوس في خراسان. ومرقده في مشهد في خراسان من بلاد ايران. وأمه 
السيدة ام البنين. 


. أبو جعفر محمد بن على (الجواد) ولد في المدينة المنورة ۱۹۵ه وتوف ببغداد سنة 


هم . ومرقده بالكاظمية جوار بغداد. وأمه السيدة سبيكة. 

. أبو ا لحسن علي بن محمد (الحادي) ولد في المدينة المنورة سنة ۲۱۲ ه وتوفي بسامراء 
سنة 6 ۲۵ه ومرقده بسامراء في العراق وامه السيدة سانة. 

. أبو محمد الحسن بن على (العسكري) ولد في المدينة المنورة سنة ۲۳۲ه وتوفي 
يسامراء سنة 1۰ ۲ه ومرقده بسامراء. وأمه السيدة حديقة. 

. آبو القاسم محمد بن الحسن (المهدي) ولد بسامراء سنة ۲۵۲ ه وأمه السيدة نرجس 
وهو الحجة في العصر الحاضر أي الامام الغاتب النتظر وعند خروجه. كا یعتقد 
الامامية يملا الارض عدلاً وقسطاً بعدما ملئت ظليماً وجوراً. 
اعتمدنا فییا قدمناه من معلومات عن الأئمة في هذا اللحق على کتاب الفید الوسوم 
الارشاد)۳) وسیجد القاری تفصیلات وافية عن حياة الأئمة العصومين كه في 


طبع الکتاب الذکور في طهران سنة ۱۳۷۷ ه. 


را 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة م ا ع و ا ع عع سس مس وس ی و مس 


الكتاب الذکور وني كتاب (مناقب آل أبي طالب)” لابن شهر آشوب. أما المعلومات 
التي قدمناها هنا فليس فيها من جديد وكان ادف من اعدادها تيسير المعلومات الاولية 
عن الأئمة كه الذين احتلوا اجزاء كبيرة من متن الکتاب» وجعها في مكان واحد 
لتسهل مراجعتها عند الضرورة. 


د له > 


)١(‏ طبع الکتاب المذكور في النجف الاشرف سنة ۹۵ ۱ه. 


موق 4ب 


الفهارس 


اولاً: فهرست الآيات القرآنية : 
(i)‏ 
٠‏ الذين آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون به) (البقرة ۲: ۱۲۱) - 
صفحة ۰۱۳ 
٠‏ الذین يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل 4 (الاعراف ۷: ۱۵۷) - ۱۳۵. 
٠‏ ان هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم» (الاسراء ۱۷: 9)-144. 
۰ انیا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا (الحجرات ۱6:44)- ۰۱۳۱ 
٠‏ اولئك الذين... فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بکافرین 6 (الانعام 7:86)-115. 
٠‏ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (الانعام 5: ۰۱۳۲-۹۰ 
٠‏ اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين انعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا 
الضالین 4 (الفاتحة ۰1:۱ ۱۵۵-6۷ 
(ب) 


۰ بل هو آیات بینات في صدور الذين اوتوا العلم ‏ (العنکبوت ۲۹: 49) -۱2۳. 
(ف) 
٠‏ #إفأنبتنا فیها حبا # وعنبا وقضباً # وزیتونا ونخلا # وحدائق غلبا * وفاكهة وأبا4 
(عبس ۸۰: ۲۷ - ۳۱)- ۱۳. 


سج 4م 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة م کر سک مس روکد ی نیش رسک شاه معا کی [ هنت ون 


(ق) 
٠‏ #قالوا ربنا امتنا انتینواحییتنا ائنتین 4 (غافر ۱۷-۱۱-6۰ 
(ل) 
٠‏ لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين... الا ان تتقوا منهم تقاة) (آل 
عمران۳:۲۸)-۱۹۹. 
5 
٠‏ ماکان ابراهيم يبودياً ولانصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من الشرکین 4 
(آل عمران:1۷-۳)-۳. 
٠‏ من كفر بالله... الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان 6 (التحل: .1717/-)1١5-157‏ 
(و) 


٠‏ واذ ابتل ابراهیم ربه بکلیات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتي 
قال لاینال عهدي الظالین 4 (البقرة ۶:۲ ۱۲)-۱۳۲. 

۰۱۳۱ -)۳۰-۲ #إواذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة) (البقرة:‎ ٠ 

٠‏ واذ قال عیسی ابن مریم يابني اسراثیل 4 إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
امد (الصف: 1-1۱)- ۱۳۵. 

> واذاقیل هم آمتوا كا آمن الناس قالوا انؤمن كا آمن السفهاء الا ام هم السفهاء4 
(الز خرف ۳:۱۳)-1۸. 

۱4 -)4 4-47" #وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسآلون (الزخرف:‎ ٠ 

٠‏ #وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیاً وعدوا (یونس: 
۳6-۹۰-۵۰ 

۰۱1۱-6۳4-۶4۱ ولاتستوي الحسنة ولا السيئة) (فصلت:‎ ٠ 

۰۱۵۲ - )13 :۳۹ ولقد آوحي اليك... لئن اش ركت لیحبطن عملك؟ (الزمر:‎ ٠ 


سم( 4و 


Re‏ سین درف رس سس سس سس و تسس شتسه لیکو غنيك اناد لعتاتن 


. 41٩-)0-۲۸ لإونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض) (القصص:‎ ٠ 
(ه)‎ 
هو الذي انزل عليك الکتاب...وما یعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم4‎ ٠ 
۰۱۳-6۷ (آل عمران:۳:‎ 


ثانیا + فهرست الفرق: 
(i)‏ 
٠»‏ اسلاف الامامية (اصحاب النص والتعیین)- ۰۲۷ 11۰۵۸۰۵۷ ۰۷۱۰۱۵ ۰۷۷ 
۹ ۷۸۰۵۷۷ قل 
٠‏ الاس‌اعيلية - ۲۷ .٥٦‏ 
۰ اصحاب المغيرة = الغيرية - ۰۱۱1 
٠‏ الامامية (الشيعة الائنا عشریة) - ۰۲۸۰۲۷ ۳۰ ۵۸۵۵۰۳۲ الت ۰19 ۰۱۷ 
CVA YY YT ۳‏ فلل على cAI‏ كي CAE CAY‏ مض كل CAY‏ ۱۱۱۱۵ 
۳ ۵ ل ا 
۳ 2( 
۲ 0 
AY ۷‏ 
(ب) 
٠‏ البترية (فرقة من فرق الزیدیة) - ۳۳ 
٠‏ البزيعية (فرقة من فرق الغلاة)- ۰۱۱۷ 
٠‏ البشيرية (فرقة من فرق الغلاة) -6 ۱۲. 
٠‏ البيانية (فرقة من فرق الخلاة) - ۳۳. 


و( پوت 


° ۱۳5 — Ab 


9 
۰ کي معط‎ O FOIE = LI 


۰ ۳۳۲ 
۰ | مرک لس‎ |e 4 ۸ 
(0 
۰ ۱۳۳ ام‎ 
¢) 
EAA لم0‎ 
. بوم تج‎ 6 ۱۳۶6۶ - ۰ 
ی‎ FTF (ED) = AA 
00 
٠. متم مخض‎ 
„CC (fer O E2) املد‎ 
تا‎ (f O ۱۳6۵ 
0, 
کج‎ (qey a (FEOF) AA? AA? LA? AA? bA? FAV 
. AER (f وک‎ EFF) - AA 
2 


“مل =A?‏ موه (ae‏ بترم 


ا سس سس اسع سس سس سس سج وج | لک مويس6 جع ۳۳و 


م ل ا نی ات ا ی سیخ کنو عب الله لاضن 


۱۲۳ الزندقية > الزنادقة‎ ٠ 
.1۵ ۰0۷۰۱۳ ۰۵۱۰۳۰۳۳ ۰۲۷ - الزيدية‎ ٠ 
(س)‎ 
ENN °° AE «(AF <F - السبأية‎ ٠ 
.۳۳ - السلي‌انية (فرقة من فرق الزيدية)‎ ٠ 
(ش)‎ 
۰۷۰ الشافعية (أصحاب الشافعي)-‎ ٠ 
1 الشيعة ".ةدا لض او سو ا ا‎ ٠ 
قنة ده 54 مم لادمزهة‎ ۵ ۷۰6 ۵ 
VV ۰ 
0 ل ل‎ ° CEEATEATEAYA* 


° ال ل ا ل ل في 
لي ا اك ا ل ا 
۰ و( 

(ص) 

٠‏ الصالحية (فرق من فرق الزیدیة)-۳۳. 
(ق) 

۰۱۲۳۰۷۳۰۷۰ قدرية‎ ٠ 

۸۳۰۷۹۰۷۷ - القطعية =الحعفرية اواسلاف الامامية‎ ٠ 
(ك)‎ 

۱۱۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۷۰۱۲۵ ۲۸۵ الكيسانية (فرق من فرق الغلاة)-‎ ٠ 
۷ 


et 1 مجه‎ 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ ع ا الب ل E E a‏ 


.١١ا/-)ةئياصلا( الماندية‎ ٠ 

.١١ا/-)ينام المانوية (اصحاب‎ ٠ 

.۱۲۳ - المزدكية‎ ٠ 

.1١15- المعلوية(فرقة من فرق الغلاة)‎ ٠ 

.۱۵۲- المعتزلة‎ ٠ 

۰۱۲۱۰۱۱۰۲۷ المغيرية (فرقة من فرق الغلاة)-‎ ٠ 
(ه)‎ 

۰۱۱۲۰۱۷۰۲۷ اماشمية (فرقة من فرق الغلاة)‎ ٠ 


ثالثا: فهرست الاعلام : 


۰ ادمع - ۰۱۱۲۰۳۹ 
٠‏ ابان ابن تغلب -۷۲۰۲۲. 
٠‏ ابان ابن عشان-۱۷۹. 
٠‏ ابراهيم (محدث) .١4-‏ 
٠‏ ابراهیم له -۱۳۲۰۸۰. 
۰ ابراهیم بن الاشتر- ۰۱۱۵ 


۰ ابراهیم بن عبدالله بن الحسن ra‏ 


>44 ٠١ سح‎ 


ی 


سه الدکتور عبد الله الفياض 


ابن اسود -۹۳. 

ابن حرب (زعيم الحربية) -۱۱۳. 

ابن الحنفية» محمد ابن علي (امام الكسانية)- 1:98 17611 ١1١14119411521‏ 
۵ 4۵ 
ابن سب عبدالّه... ۲۰۱۰۱۰۱۰۰۹۹۹ ۱۱۰۰۵۱۰۹۰۱۰۰۱۰۱۵۰۵۱۰۰۱۰۳۰۱۰ 
۳ وا( 

ابن السوداء دابن سا-24۹ 40٩4‏ ۹)4۷ 1۱۰۲۱۰ 1۱۱10۹1۱۸1۰ . 
ابن عباس» عبدالله... - ۱۰۱۷ ۸:۳۸۰۳۵۰۲ ۰۱۷۵۰۱۱۰6۵۰6 

ابن عبد ربه (صاحب العقد الفرید) -۰۱۰۱ 

ابن عمی عبدالله..... ۰۱۹۰۱۰۵8۷۰۱۳ 

ابن قيس الآصر -۱۹. 

الابواء (قرية في احجاز)-۰۱۸۲. 

ابو اسحاق (حدث)-۱۷. 

ابو برزه (صحایي)-۲۵. 

ابو بصيرءيحيى بن القاسم-4 ۰۱۷۹۰۷۵۰۷ 

ابو بكر (الخخليفة الاول)۰1 2۰۳1۰۲۰۱۰۱۱۰۱۰۰۷ ۱۳۵۰۱۳۰۱۰۸۰۷ 

ابو حنيفة (امام انفیة)-۰ ۰۱۷۸۰۱۹۰۱6۰۱۳۸۰۷ 

ابو الخطاب» حمدین ابي زينب (زعيم الخطابية)8/١‏ ۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱ ۰۱۲۷۰۱۲۲۰۱۲ 
ابو رافع (تلميذ علي 2كل)- ١117‏ . 


ابو سفيان (صخر بن حرب)-58. 


ي ڪڪ 


تاريخ الامامية وأسلاقهم من الشيعة م 


۰ ابو سنان (صحایی)-۳. 

.١55 ابو الطفيل عامر بن وائلة-‎ ٠ 

.۱۱۵- ابو العربان الجاشعي‎ ٠ 

* ابو عمرة (صحایی)-۳۵. 

٠‏ ابو ليلة (صحایی)-۳۰. 

.۱۵۸- ابو مریم الانصاري‎ ٠ 

۰ ابو هاشم (من ائمة الکیسانی)-۱۵۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱. 
۰ ابو اليثم بن التبهان -۲۲. 

٠‏ ابو ولاد (احد اصحاب الصادق)-۱:۳. 
٠‏ ابو یی الجرجاني -1۹. 

۰ احمد (النبي حمديكٌ) -۱۳۵. 

. ١58.1١ احمد ابن حنبل (امام الحنابلة)-1‎ ٠ 
.1۵ - الاحوصء ابن سعد الاشعري‎ ٠ 

.١1١6.178- اسامة این زيد‎ ٠ 

ء اسحاق ابن سعد الاشعري -15. 

۰ اسماعيل بن زياد .۱٤۹-‏ 

۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۲ الاشتی مالك...‎ ٠ 

.1۱- الاشعث بن قيس‎ ٠ 

.١557- الاصبغ بن نباته‎ ٠ 

.1۳- اصفهان (مدينة)‎ ٠ 

٠‏ أم البنين (ام الامام ال رضانت9)-۱۸۲. 


ed دهج‎ 


+ هی 


qw (IRAE ۱۳ (‏ کی 
امل یی کید 
لا ۱۳۲۵ Ê E‏ مجح f‏ 
re (TFY)-AV\‏ 
ال \= ffe (TRY)‏ 
o‏ نو i (aD (ad‏ 
٠١‏ | لو E‏ 
=o DAL‏ وص (i?‏ ممم 
تاو کش کب Isr (I‏ 
LA’‏ 0-(صسی وی O‏ و رصم 
(Per) - Ub 3‏ صم 
ssa E‏ ل 
)7( 
A (Ê 2-9۱‏ 
ع اي AT‏ ۱ ۳-۳ 
RIP (r) ۱‏ 
RPA (a) Lob 1‏ 
امل (Fh (aa)‏ کنر RD‏ 


OI AT =o 


الالح و صرف j Ce‏ 
Erî):‏ عرسا 


۰ gC vr A 


تاریخ الامامية وس للافهم من الشیعة. سس سس سس سس 


۰ بن مخزوم (فخذ من قریش)-۱۰۲. 

٠‏ بیان النهدي (رائیس فرقة البیانیة)-۱۲۰۱۲۲۰۱۱۷۰۱۱۳۳۳. 
(ث) 

۰ الثقفي الختار-۵۵ ,۵۹ ,۰۱۲۲۰۱۱۲۰۱۱۵۰۱۱6۰۸۹۰۸۸۰۲۹۰۹۸ ۰۱۷۹۰۱۷ 
© 

۰ جابر بن عبد الله الانصاري (صحابي)- ۰۱۵۹۰۱۲۲۰۵۲۰۳۵ 

۰۱۹۰۱6۸۰۱۲۲ - جابر بن يزيد الجعفي‎ ٠ 

.٠٤٤- الجبائي (لغوي)‎ ٠ 

.۱۳۵۰۱۰- الجراح» أبو عبيدة...‎ ٠ 

۰ جرجان (مدینة)-1۳. 

.۰۱۱۳۰۱۱۲- جعفر بن أبي طالب‎ ٠ 

۰۱۳۰۱۶۱۰۱۱۸ جعفر بن محمد كل -الصادق‎ ٠ 

.۱۷۹- جميل بن دراج‎ ٠ 

.۸- الجنيد» ابو علي بن احمد‎ ٠ 

. ٠٤٤٥ جويرية بن مسهر‎ ٠ 
© 

.١55- الحارث بن الاعور‎ ٠ 

.۱۳- الحارث بن حصير الاسدي‎ ٠ 

۰ الحارث بن الحكم- 5 ۰۱۰ 

.۰۱۱- اباب ين منذر‎ ٠ 


۰ حبة العرني -۱67. 


و( پوس 


ری یت میس ی ه سا هم ا ی و تس شش لت کون شین لاه ازفی ان 


الحجاج بن یوسف ۰۹۰۰۱۵۰۱۱ 

حديثة (ام الامام العسکري2)-۱۸۲ . 

حذيفة (صحایی)-۱ ۰۱۶ ۰۱6 

حسان بن مالك -۳۱. 

الحسن بن علي (الامام۱6922 ۰۷۰6۵۰۳ ,۰۱۸۱۰۱۶۷۰۱۱۱۵۸ 

الحسن بن علي (الامام العسکريع) ٩‏ ۱۰۸۰۰۷ ۰۱۳۹۰۸۳۰۸ ۰۱۸۲۰۱۵۳۰۱۳ 
الحسن بن علي بن يقطين -۰۱۵۲ 

الحسين بن علي (الشهيدة2). ۰ 2۰۱۳۲۰۱۳۵۰۱۲۲۰۱۱۱۰۸۹۰۷۷۰۷ ۱۸۱۰۱۷ 
تا م 6ت لات 


الحكم بن عتيبة ٠١۸-‏ . 
حكيم بن جبلة -۹4. 
حماد بن عثان -۱۷۹. 
حادین عيسى -۱۷۹. 
هزه (عم النبي حمديك) -۳۹. 
حمزة بن عمارة البربري .1١17-‏ 
حميدة (أم الامام الکاظم )۱۸۲ . 
حنان بن سدير -۰۱۱۱ 
الحيرة (مدينة) - ۱۷۵. 

(خ) 
خالد بن سعید بن العاص- ۰۳۱۰۲۲ 


الخدري» ابو سعید...۰(صحایی) 5 


جه« 4و 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة م و ع حا تو له ل ل لع حت ی ا 


٠‏ خراسان (ولای)-۱۸۲۰۱۵۰۱۰1۳. 
۰ الخراساني» أبو مسلم .١١7035659-‏ 
٠‏ خزيمة بن ثابت -۲۲. 
. الخلال» أبو سلمة (الوزير العباسي)-1۵. 
٠‏ الخورنق (قصر) ۰۱۷۰ 

(د) 
٠‏ الدؤلي» ابو الاسود.... ۰۱۸۰۰۱6۵۰۳۹ 
٠‏ دوزي (مستشرق) -1۸. 

(ر) 
٠‏ الربیع بن خالد -۹۰. 
٠‏ ربيعة الرأي- ٠٤١‏ . 
٠‏ الرسو لبك = النبي محمد -؛وحيثا ورد. 
۰ الرضاء علي بن موسى (الاما م 2)- ۱۳۲۰۱۲۷۰ ۱11۳۰۱٤۳۰۱٤۱۰۱۳۸‏ 

2 وا( 


0 
٠‏ الزبير (صحایی)-۲۳۲ ۱۰۸۰۵60۳ 
۰ زرادشت (نبي الفرس)-۱4. 
٠‏ زرارة (تلمیذ الصادق822) ۰۱۷۹۰۱۵۰ 
٠‏ زریق - قسطنطین (الدکتور) -۲۹. 
۰ زکریا (النبي822)-57. 


ا ق و ج کک ی نسم الدکتور عبد الله الفياض 


.١59- الزهري‎ 

زياد بن ابيه .۸٩-‏ 

زياد بن المنذر ٠٤۹‏ . 

زيد بن ثابت-5 ٠١‏ . 

زيد بن علي (امام الزیدیة)1 414۰1۳,0۷۰۲ ۰۱۲۲۰۱۱6۰۷ 

زين العابدين =علي بن الحسين كام ۰۱۸۰۱۷۰۵۸ 
(س) 

سالم (مولى ابي حذیفة) -۱۳9۰۱۰. 

السامانیون (امراء الدولة السامانية)-59. 

سامراء (مدينة) 1871/85. 

ساو شيانت بن زرادشت-۱۱4. 

سبيكة (أم الامام الحوادطك)- 187. 

سدير (أحد اصحاب الصادق5©2ه)-151. 

سعد بن ابي وقاص (صحابي) ۰۱۰۸۰۱۰۷۰۷ 

سعد بن عبادة - ٠١‏ . 

سعد بن مالك -/ا5. 

سعيد بن العاص - ۰۱۰۹۰۱۰۸ 

سعيد بن يسار - ۷۳. 

السقيفة (مكان في الدينة النورة)-۱ ۰۱۳۵۰۳۹۰۲۲۰۱ 

السكاك محمد بن خلیل...۰- ۰۷۸۰۷۷ 


سلمة بن كهيل - ۱٥۸‏ . 


و اف و 


تاريخ الا مامية وأسلاقهم من الشيعة .سس سس تست 


۰ سلیم بن قيس - ۱۹۹۰6۲ 
۰ سلییان بن صرد الخزاعي - ۰1۷۰۵۵۵۲ 
٠‏ سانة (أم الامام اماديیع۱۸۲)92. 
۰ سهل بن حنیف-۲۲. 
٠‏ السهلة (مسجد)- ۰۱۷۷ 
٠‏ سیف بن عمر البرجي - ۰۱۰۱۰۹۱ 
(ش) 
٠‏ الشاش (مدينة) -۷۰. 
٠‏ الشافعي (امام الشافعیة) - ۰۷۰ ۰۱8۹۰۱۵ 
٠‏ شير (من الأسیاء الواردة في التوراة) - ۰۱۳۵ 
٠‏ شبير(من الاسیاء الواردة في التوراة) - ۱۳۵. 
٠‏ الشعبي (روایة) - ۰۱۲۷ ۱ 
۰ شهربانویه (بنت کسری) -۰۱۸۱ 
٠‏ الشيخان ‏ ابو بكر وعمر - ۰۷ ۰۷۵ 
(ص) 
٠‏ صائد (زعیم فرقة من الغلاة)- ۰۱۱۷ 
٠‏ صاحب الزمان = الهديع ۰۱۳۷۰۸۱۰-۷ 
٠‏ الصادق» جعفر ابن محمد... (الامامت9)- ۰۵۹۰۲۱۰۲۲ ۰11۰16 ۰1۹ ۰۷۲ 
CAY CAY ۵ VE‏ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۱۲۰۱۲۳ ۰۱۲۱۰۱۲۵ 


۵۳۸۵۳۹ ۰۵۵ لكك 
SAY ۵ ۷‏ 


س4 ۱ 


: دک وو مو کی ا 12 1 1 1 1010 | کت خی الله لفان 


.۳۰۰۲- الصدر. محمد باقر...‎ ٠» 
.۷١ - الصفوية (من العوائل الحاكمة بأيران)‎ ٠ 
.١59- الصلت بن بهرام‎ ٠ 
.۹۳- صنعاء (مدینة)‎ ٠ 

(ط) 
٠‏ الطائي ابو تمام... ۷۸. 
٠‏ الطحاوي (محدث) - .١5‏ 
٠‏ طلحة (صحابي) - ۰۳۲ 5" .1١8 ٤۷ ٤۵‏ 
٠‏ طلحة بن الاحوص الاشعري -59. 
٠ء‏ طوس (مدينة) ۰۱۸۲ 

(ع) 
٠‏ عائشة (أم المؤمنين) - ۰40۰۱۸ .٤۷‏ 
٠‏ العباس (عم النبي محمديكٌ)- 0۳۹۸۳۳ 46. 
٠‏ العباس النرسي -175. 
۰ عبد الله بن حرس - ۹۳. 
٠‏ عبد الله بن الحسن - 1۵. 
۰ عبد الله بن الزبير - ۹۰. 
٠‏ عبد الله بن سعد الاشعري - 1٥‏ . 
۰ عبد الله بن سعد بن حيان - ۱۵۳. 
۰ عبد الله بن سنان - ٤۸‏ . 


۰ عبد الله بن عامر - ۹4. 


بو ۱۰۰ فد 1 نید 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة وس سس 


. ٠٤٤ - عبد الله بن عجلان‎ ٠ 

۰ عبد الله بن مسعود - ۰۱۱۰۱۰۷ 

۰۱۲۲۰۱۱۰۱۱۲ - عبد الله بن معاوية‎ ٠ 

.1117/- عبد الله بن المغيرة‎ ٠ 

.1۹ 1٥ - عبد ال رحمن بن الاشعث‎ ٠ 

. ٠١ - عبد الرحمن بن سعد الاشعري‎ ٠ 

۰ عبد الرهن بن عوف (صحایی) ۰۱۰۸۰۱۰۵۰۱۰ 

0 عبد الرحيم - ۱6۰. 

۰ عبد العزيز القراطيسي - ۰۱۳۲ 

۰ عبد الكريم بن ابي العوجاء- ۹۲. 

.۱۵۰ - عبيد بن زرارة‎ ٠ 

.٠١١ عبيد الله (تلميذ الصادق ©ك8)‎ ٠ 

٠ء‏ عبيد الله بن زياد -۵۹. 

AE VE ۵۰۸۷ 64۰044۰۳۷ ۰۳۱۰۲۰۱۰ - عثيان (الخليفة الثالث)‎ ٠ 
و(‎ ۹۸ ۵ 

.۲۲ - عثان بن حنیف‎ ٠ 

۰ عرفة الازدي (صحابي)- ۳۵. 

.۱56 - عکرمة‎ ٠ 

.46- العلاء بن سيابة‎ ٠ 

۳۳ 0۳۲ ۰۳۱۰۲۷ ۰۲۲۰۱۹۰۱۸۰۱۷ - علي بن ابي طالب (أمير المؤمنيين 2 2ة)‎ ٠ 
۵۰ 446۸6۷ 6 4۵ EE ET CEY cE ۰۳۹۰۳۸۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۵ ۶ 


مج 4ه 


CAA AV AY AY د‎ VFT لات‎ TTT CY CT COA «OV «Of (OY «01 
۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۰۸۰۵۱۰۷ ۰۱۱۰۲ ۰۱۰۱۰۰ A AT AT AY 41 ۰ 
(۵ ۵ ۲ 
ل‎ ۷ ۵ ۲ 

علي بن امد الكوفي -۸4. 

علي بن اسماعل التمار- ۰۷۸۰۷۷ 

علي بن الحسن -۸4. 

علي بن الحسين (الامامطكة)- ۵۵ كف ۰۵۷ ۰۱۳۱۰۱۲۰۱۱6 ۰۱6۸۰۱۷ 
۶ 

علي بن عبيد الله - ۷۸ 

علي بن محمد (الامام اهادي۷2) - ۰۷۹ ۰۱۵۳۰۸۳ ۰۱۸۷ 

عمار بن ياسر (الصحابي)- ۰۲۲ ۰۲ ۳۵ ۳۰۵۰ ۹۸ ۲۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱۱ 
۷ و( 

عمر بن الحمق- ۰۱۵۹ 

عمر بن حنضلة - ۱١۹‏ . 

عمر بن الخطاب (الخليفة الثاني)- ۰۷ ۰۲۱۰۱۰۱۳۰۱۱۰۱۰ ۰۱۳۰۱۰۸۰۷۰ 
عمر بن الشاکر- ۰۷۰ 

عمر بن عبد العزیز (اخلیفة) -۹۰. 

عمرو بن ذر- ۱4 

عمرو بن يزيد -۷۵. 

عنبسة بن مصعب -۱۱۸. 


عیسی(النبي92)- ۰( ( 


سح( 4و 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مت 


۰ عیسی بن موسی (أمير عباسي) -۱۲۰. 
4 
٠‏ الغدير (مكان) - ۰۱۰۱۰۳۹۰۱۹ 
٠‏ الغريفي» محي الدين الوسوي... -۱۲۵. 
٠‏ الغزالي(الامام) - .۷١‏ 
٠‏ الغفاري ابو ذر (الصحابي) -7 ۰۲4 ۰۳۱۰۳۵ ۰۳۷ 6۰ 4۲ 40 01 ۹ 
4۹۷ ل وا( 
(ف) 
٠‏ الفارسی» سلیان (الصحابي)- ۰۲۲ ۰۲ ۳۵ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰2۰ 4۲ ۰8۵ ۰۱۳۶ 
۹ 2 
٠‏ فاطمة (الزهراءع82) - ۰۵۵ ۰۱۱۱۰۹۰ ۰۱۳۹۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۱۸۱۰۱۷۸۰۱۱۳ 
* فاطمة بنت اسد - ۰۱۸۱ 
٠‏ فاطمة بنت الحسن - ۰۱۸۲ 
٠‏ فرعون(من ملوك مصر) - 5لاء ۷۵ 
٠‏ الفضل بن العباس -5”, .5٠‏ 
٠‏ الفضيل بن يسار -۱۷۹. 
(ق) 
٠‏ القائم النتظر = الهدي 02 - ۰۸۶ ۰۱۱۰۸۷ 
٠‏ القاسم بن عرف - ۱6۸ 
٠‏ قتادة - 155. 


. ٠٠١ - قتادة بن دعامة (فقیه)‎ ٠ 


موق 4ج 


ی کی و ات ی سح مس تس تسیب ديق الذكتون عت الله الفياضن 


.۱۷ - قشم بن العباس‎ ٠ 
۹۸۰۷۰۹6۸64۰۰۱۱۰1 قريش (قبيلة)-‎ ٠ 
.۸۳ ۰۷۱۰۱۹۰16 - قم (مدينة مقدسة)‎ ٠ 
۰۱8۰۱۲ قیصر(ملك من ملوك الروم)-‎ ٠ 
(ك)‎ 
.16 - کابل (مدينة)‎ ٠ 
.40 - الکابلي هشام‎ ٠ 
۰۱۸۲ - الكاظمية (مدينة مقدسة)‎ ٠ 
۰۱۸۱۰۸۹ ۵5 كربلاء (مدينة مقدسة) - ۰۲۳ 59 لاف لاف‎ ٠ 
.۷۰ الكرخي (الشيخ معروف)-‎ ٠ 
۰.۱8۰۱۲ كسرى (ملك فارسي)-‎ ٠ 
.۱۰۵ ۰۱۰۳ - كعب الاحبار‎ ٠ 
۳ ۲۶۱۲ - كعبه ابي بن...‎ ٠ 
۰۷۰ الکناسة (محلة بالکوفة)-‎ ٠ 
۷۳۰۷۰۰۱۸۰۱۷ ۰۰۵ ۰۱۵۹۵۸۵۳ الكوفة (مدینة) - لاق‎ ٠ 


۰۱۷۲۱۰۱۷۵۰۱۷ ۰۱۶۷ ۰۱۶10۱۱۸۰۱۱۲۰۱۰۸ ۰۱۰۷ لاق‎ ۹۱۰۹۵ 56 
FAY ۷ 


۰ كيسان السختياني - ۱4۹ 
0 
٠‏ لامانس (الاب) - ۱۳۵. 


۰۱۱۷ - لندن الفرید (مستشرق)‎ ٠ 


-سح اا > - 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة وس 


)م( 
۰ مالك (امام المالكية) - ۱4۹۰۱40 
٠‏ متوکل بن هارون - .1٤‏ 
۰ محمد بن احمد (خازن مکتبة علي8) - ۰۱۶۷ 
٠‏ محمد بن الحسن الحسيني- ۱6۷. 
٠‏ محمد بن طاهر(من امراء الامارة الطاهرية) -59. 
۰ محمد بن عبد الله بن الحسن (ذو النفس الزكية) - 18 ۰۱۱۰۰۷ 
٠‏ محمد بن علي (الامام الباقرطّكّلة) - ۰۵۹۵0۸6۵ ۰۱4۹۰۱6۸۰۱۱۰۷۳ 
ا ل لل 0 


۰ محمد بن علي (الامام ا لجو اد )= ۰۸۰۰۷۹۰۷۸ ۸۳ ۱۳ء 14837. 
۰ محمد بن علي بن عبد الله بن العياس- ۱۱۲. 

* محمد بن فرات -۱۲۹. 

.۱۳۵ - محمد بن الفضيل‎ ٠ 

.485 - محمد بن مسعود‎ ٠ 

. محمد بن مسلم - ۰۱۷۹۰۱۸ 

٠‏ محمد بن محیی-۷۰. 

.1۳ - المدائن (مدينة)‎ ٠ 

۰۱۸۲۰۱۸۱۰۱۷۰۵۹ ۰1 -) المدينة (حرم رسول الله محمد‎ ٠ 
.٠١ 5 مروان بن الحكم (خليفة اموي)-‎ ۰ 

۰ مروان بن محمد (خليفة اموي)- .7١‏ 


۰ مسلم (صاحب الصحيح) - ۰۱۲۵۰۱۰۱ 


مسيلمة (الکذاب) - ۰۱۱۷ 
مشهد (مدينة في حراسان) - ۰۱۸۲ 
معاوية بن ابي سفیان - ۰۳۷ ۰40 ۰4۸ 6۹ ۵۱ ۰۵۲ 6۸ ۰۸۹ لى لاق ۰۹٩‏ 
ANN‏ 
معروف بن خربوذ - ۱۷۹۰۰۱۲۹ 
الغيرة بن سعيد (رئیس المغيرية)- ۰۱۱۰۷۵۰۷۰۷۳ ۰۱۲۶۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۷ 
۳1 
المغيرة بن شعبة - ۱۵. 
القداد بن الاسود (صحابي) - ۵۳۹۰۲۲ ۰ ۰6۲ ۰.۱۵۹6۵ 
ملر. أ (مستشرق)- ۱۸. 
موسی (النبي ا( - ۰4۰ ۰0۳ فى ۰۱۱۱۰۷۰ 
موسی بن جعفر(الامام الكاظم ل كلة) ۵۷۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۳ ۰۱۲ ۰۱4۵ ۰۱۵۳ 
3 
الوصل (مدينة) - .۷١‏ 
الهدي (الامام الغائب (tl‏ - ۰۷۷۱۲۸۰۲۷ على الى الى الل كل ۰۱۰۰۰۸۷ 
۰۶۵ ۵ 0 
۸۳ 
ميثم التهار- ٠٤١‏ . 
(ن) 
النجف الأشرف(مدينة مقدسة)- ۰۱۸۱ 
النخيلة -1۸. 
نرجس (أم الامام الهديعه) ۱۸۳ . 


مج( جوج 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة م 00000 موی مس 3 


۰۷۰ نظام اللك (الوزیر السلجوقي)-‎ ٠ 
۷۰ - النظامية (مدرسة)‎ ٠» 
. 1١ نعیم بن سعد الاشعري-‎ ٠ 
۰۱8۹ النهدي(محدث)-‎ ۰ 
۷۰ نیسابور(مدینة)-‎ ٠ 
(و)‎ 
.۱۵۲ - واصل بن عطاء‎ ۰ 
۰۱۵۱ الوشاء الحسن بن علي...-‎ ٠ 
.۱۲۷ - الولید بن عبد اللك‎ ٠ 
۱۰۸۰۱۰۷ - الولید بن عقبة‎ ٠ 
(ه)‎ 
.۵۳ - هارون (النبي92)‎ ۰ 
۰۷4 هامان (من اصحاب فرعون ووزیره ومستشاره)-‎ ۰ 
.١55- افجري رشيد...‎ ٠ 
۰۹۱ هشام بن عبد الملك (الخليفة)-‎ ٠ 
.1۲ - همدان (قبیلة)‎ ٠ 
.۹۳ - الممداتي» عبد الله بن وهب الراسبي... - ابن سبأ‎ ٠ 
(ي)‎ 
۰۱1۱۰۷۰ 4 - يحبى بن زکریا (النبيع92)‎ ٠ 
۰11۰16 - يحيى بن زید‎ ٠ 
۰۱1 يزدن (اله ار عند الایرانیین)-‎ ٠ 


وی م ادها دس اق کم ای شرس سس و يناك لد کنو غد :الله )عیاش 


.5١ - يزيد بن قيس بن الحمداني‎ ٠ 
.۸٩۰۳۱- يزيد بن معاوية (أحد خلفاء بنى أمية)‎ ٠ 


٠ء‏ يوسف بن عمرو -4۱. 
٠‏ يونس(النبي822) - ۰.۱۰۱ 


۰ يونس بن عبد الرحمن - ۰۱۳۸۰۱۲۷ ۱۵۳. 


د د 


مجه جه 


و ی ی کے ال کور هند ۳ 


المصادر 


الامام»علي بن الحسين» ت:۹۵ ف. 

الصحيفه السجاديه (النجف» ۱۳۵۲ ه). 

آبو خنف (المنسوب) لوط بن بجیى» ت ۷١٠ه.‏ 
في مقتل الأمام ابي عبد الله الحسين (النجف» ۱۹۵م). 
المنقري» نصر بن مزاحم ت: ۲۱۲ه.. 

وقعة صفين (القاهرق 1756١ه).‏ 

ابن سعد مد ت: ٠‏ 7اه. 

الطبقات» ج٥‏ (لیدن ۱۳۳۲ه). 

احاحظ عمرو بن بح ت: ۲۵۵ ه. 

الرسائل- باعتناء السندوبي (القاهرق ۱۹۳۳ع). 
البرقي» امد بن ابي عبد الله» ت: ۲۷۶/ ۲۸۰ه. 
الرجال (طهران ۱۳۸۳ه). 

البلاذري احمد بن يحيى» ت: ۲۷۹ ه. 

انساب الاشراف» ج ۲ وج (القدس۰ 2۱۹۳۲) 
س فتوح البلدان (القاهرق ۱۹۰۱ع) 

الرد» محمد بن یزید ت: ۲۸۵ه. 

الکامل ج۲ (القاهره ۱۳۰۸ه) . 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مس سس 


التاريخ» ج۲ (النجف. 17048ه). 

النعماني» محمد بن ابراهيم (من علماء القرن الثالث اهجري). 
الغيبه (طهران» 17857 ه). 

النوبختي» الحسن بن موسى» ت: ح ‏ ۳۰۰ ه. 
فرق الشیعه ‏ تح: ه ریتر (استاتبول ۱۹۳۱ م) 
وطبعه اخری (النجف.لا.ت) 

الأشعري» سعد بن عبد الله ت: ۳۰۱ ه. 

القالات والفرق (طهران» 19537 م). 

ابن رستم الطبري محمد بن جرير (من علماء القرن الرابع امجري). 
السترشد في امامة علي كاه (النجف.لا. ت). 
الطبري» محمد بن جرجیر» ت:۲۱۰ ه. 

تاريخ الرسل والملوك 8 اجزاء (القاهرة» ۱۳۵۷ ه). 
الكليني محمد بن یعقوب» ت: ۲۹/۳۲۸ ه. 
الكافي ۸ أجزاء (طهران»۱۳۸۱ ه). 

وطبعة آخری ‏ حجز (تبرین ۱۳۱۲ه). 

الأشعري» علي بن اسماعيل» ت: ۳۳۰ه. 

مقالات الاسلامیین (القاهرق ۱۹۵۰ م). 

الکشي» محمد بن عمر.ت. ح - ۰ ۳ه. 

الرجال (النجف» ۱۳۸۳ ه). 

وطبعة اخری (بمبي» ۱۳۱۷ ه). 

المسعودي.علي بن الحسين» ت: ۳ ه. 


مه 4ه 


التنبيه والأشراف (لیدن ۱۸۹۳ 2). 

2 مروج الذهب. 4 أجزاء (القاهرة» 140۸ م( 
» الوصية (النجف» لا. ت). 

الأصفهاني» ابو الفرج ت: ۳۵٩‏ ه. 

مقاتل الطالبيين» ۳ أجزاء (بيروت» ۱۹۲۱ م). 

أبن قولویه» جعفر بن محمد ت: ۳۱۷ ه. 

كامل الزيارات (النجف» ۱۳۵۲ ه). 


القدسي» البشاري نبغ ۷۵ ھ. 

أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم (لیدن ۱۹۰۲ م). 
القمي» حسن بن محمد» ت:۳۲۷۸ ه. 

تاريخ قم بالفارسیه (طهران ۱۳۰۵۳ ه). 

التوحيدي آبو حیان ت: ۳۸۰ ه. 

البصاثر والذخائر» ج۱ (بغداد ۱۹۵6 ع). 

الصدوق. محمد علي القمي» ت: ۲۸۱ ه. 

ا لخصال (طهران ۱۳۲۰ ه). 

سب علل الشرائع (النجف» ۱۹۰۳ ع). 

سب عیون آخبار الرضاء ج ۱ (طهران ۱۳۱۸ ه). 
معان الاخبار (طهران ۱۳۷۲ ه). 

ب من لايحضره الفقیه» ج ۱ (النجف» ۱۹۵۷ م). 
الرضي» الشریف محمد بن الحسين» ت: 1۰ ه. 
حقاتق التأويل في متشابهات التنزیل» ج٥‏ (النجف» ۱۹۳ م). 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة م 
يخ الا فهم من 


العكبري» الشیخ الفیده ت: 4۱۳ ه. 

الاختصاص (طهران» ۱۳۷۹ ه). 

س الارشاد (اصفهان ۱۳۱۲ ه). 

بح الأمالي (التجف. ۱۳۵۱ ه). 

الرتضی» الشریف علي بن الحسين» ت: 1۳٩‏ ه. 
الأمالي ج۱ (القاهرة» ۱۹۵6 م). 

سے تنزیه الأنبياء (النجف» ۱۹۲۰ م). 

س الفصول الختارت ج۲ (النجف» ۱۳۹۰ ه). 
مجموعه في فنون علم الكلام» تحقيق محمد حسن 
آل یاسین ‏ (بغداد» ۱۹۵۵ م). 

القدمي» البشاري» نبغ /اه. 

أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم(لیدن» ۱۹۰ع). 
القمي حسن بن محمد ت: ۳۷۸ه. 

تاريخ قم - بالفارسية (طهران ۱۳۵۳ ه). 
التوحيدي آبو حيان» ت: ۳۸۰ه. 

البصاثر والذخائر» ج۱(بغداد 6 ۱۹۵ع). 
الصدوق. محمد بن علي القمي ت: ۳۸۱ه-. 
الخصال (طهران ۱۳۲۰ه). 

س علل الشرائع (النجف» ۱۳۲۰ ه). 

سس عیون آخبار الرضاء ج۱(طهران۱۳۱۸ه). 
سب معاني الأخبار (طهران» ۱۳۷ ه). 


سج« 4ه 


ل هم سس مس یس تشه ج و سس تسین ال كور کین الله الان 


من لايحضره الفقیه ج ۱ (النجف» ۱۹۵۷ع). 
الرضي الشریف محمد بن الحسين» ت: 4۰7 ه. 
حقائق التأويل في متشابهات التنزیل» ج۵(النجف» ۱۹۳۲م). 
العكبري» الشيخ الفید ت: ۱۳ 4ه. 

الاختصاص (طهران» ۱۳۷۹ه). 

الارشاد (اصفهان» ۱۳۱۲ه). 

س الأمالي(النجف» ۱ هه 

المرتضى» الشريف علي بن الحسين» ت: 1۳ ه. 
الأماليء ج ١‏ (القاهرة» ۱۹۵6ع). 

س تنزيه الأنبياء (النجف» 1م( 
الفصول الختارق ج ۲(النجف» ۱۳۱۰ه). 


مجموعة في فنون علم الکلام» تحقیق محمد حسن آل ياسين - (بغداد, 2۱۹۵۵). 
ابن النديم» محمد بن اسحاق ت: 4۳۸ ه.. 

الفهرست(القاهرةق لا ت). 

النجاشي أحمد بن علي ت: ۵۰ ه.. 

الرجال (طهران لا.ت). 

ابن حزم علي» ت: ٤٥٦‏ ه. 

الفصل في الملل والاهواء والنحل» ج ۰۲ ((طبعة الأوفست» مكتبة الشنی بغدادء لاء 


ت). 


الطوسى» محمد بن احسن ت: ها 
التبيان في تفسير القرآن (التجف» ۱۹۵۷). 


مهم ههه 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ٠‏ مي صا م اح ل اه e‏ 


تلخيص الشاني (النجف» 19517). 

الخلاف. ج۰۲ (قمءلا.ت). 

الغيبة(النجف. ۱۳۵۸ه). 

الفهرست(النجف 19م)). 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» ت. /40ه. 

الملل والنحل (القاهرة» .)١965‏ 

الطبرسي» احمد بن علي (من مشايخ ابن شه رآشوب التونی ۵۸۸ه). 
الاحتجاج على أهل اللجاج (النجف» 19477م). 

ابن شه رآشوب. محمد بن علي. ت۵۸۸۰ه. 

مناقب آل أبي طالب ۳ أجزاء (النجف» ۱۹۵ع). 

ابن احوزي عبد الرحمن» ت: ۵۹۷ه. 

تلبيس ابليس (القاهرق ۱۹۲۸ع). 

» مناقب الامام احمد ابن حنبل(القاهرة» 59 ۱۳ه). 

الرازيء فخر الدين» ت: 1۰ ه. 

اعتقادات فرق السلمین والشر کین(القاهرق 2۱۹۳۸). 

الحمويء یاقوت ت ۱۲ ه. 

ابن الأثير» علي بن أبي الکرم ت: 1۳۰ ه. 

الكاملء ج ۱۰(القاهرق ۱۲۹۰ه). 

اين داود الحسن بن علي الحلي (من علیاء القرن السابع امجري) الرجال (طهران» 
۲ هه 


ابن طاووس .عبد الكريم» 2: ۱٩۳‏ ه. 


و( )هب 


فرحة الغري (النجف؛ ۱۳۰۸ ه). 


اخلی الحسن بن يوسف» ت: ۲۲ ۷ه. 
آثبات الوصية (النجف. لا. ت). 


» الرجال (طهران ۱۳۱۱ه). 
وطبعه اخری (النجف» ۱۹۱۱ه). 

الديلمي محمد (من علیاء القرن الثامن اشجري). 

آرشاد القلوب جزءان (بيروت» ۱۳۸۱ه). 


الأندلسى» محمد بن حی ت: ۱ ۷ه. 


اه الدكتور عبد اه الفياض 


» الألفين في إمامة أمير المؤمنين على ك (النجف ۱۳۷۲ه). 


التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثان - تح: محمود زايد (بيروت» .)١955‏ 


الجلسی, محمد باقرء ت: ۱۱۱۰ه. 
بحار الأنوار» ج١١‏ (طهران؛ ۱۳۱۵ه). 


را کت 


كاووة [لامامية واییلاطیع من aa AN‏ 


المراجع 


أ . الراجع العربية: 

بروکلمان تاريخ الادب العربي» ج۳ تر: عبد الحليم النجار (القاهرة ۱۹۲۲). 
حسينء طه الفتنة الکبری» ج۱ (القاهرةء 2۱۹6۷). 

الحسيني» محمد باقر تطور النقود العربية والاسلامية (بخداد 19579م). 

دخيل» محمد علي» الامام الهدي كه (النجف لات). 

الدوري عبد العزیزه مقدمة في تاريخ صدر الاسلام (بغداد» ٩‏ 2۱۹4). 
دونالدسن دوايت» عقيدة الشيعة - تر: ع. م (القاهرق ۲ ۱۹6). 

الشيبي» کامل مصطفی. الصلة بين التصوف والتشیع» ج۱ (بغداد ۱۹۱۳ع). 
سب الفکر الشيعي والتزعات الصوفية (بغداد» 1955م). 

العسکري» مرتضی عبد الله بن سبأ (النجف» ۱۹9۲ع) . 

-. خسون ومائة صحابي ختلق (بيروت» 19748م). 

علي» أمير» ختصر تاريخ العرب ‏ تر: عفیف البعلبكي (بيروت» ۰۲2۱۹۱ 
فلهاوزن یولیوس» الخوارج والشيعة - تر: عبد الرحمن بدوي (القاهرق ۱۹۵۸ع). 
الدولة العربية وسقوطها - تر: عبد الحادي ابو ريدة (القاهرق لا.ت). 
القمي» عباس» الکنی والالقاب (النجف» ۲ ۱۹۵). 

کاشف الغطاء محمد حسين» أصل الشيعة وأصوها (بیروت. لا. ت). 

كسرويء أحمد, التشیع والشيعة (طهران ۱۳۹6ه). 

کولد زیهر أجناس» العقيدة والشريعة في الأسلامتر: محمد یوسف (القاهرة 7 2 2۱۹). 
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۱ اه ی ی تب دوس ام تسه سس تم اتکور عبد الله العا 
ماسنیون» لویسء خطط الكوفة ‏ تر: تقي الصعبي (صيداء ۱۹۳۹). 
الظف محمد رضاء عقائد الشيعة (النجف. ۰5 م(. 


الوردي» علي مهزلة العقل البشري» (بغداد» 1٥‏ م(. 
» وعاظ السلاطین (بغداد» ۶ م). 


ب. الراجع الاجنبية: 


Browne,E.G.ALierary History of Persia,I,Cambridge,1951. 
Houtsma, M.TH. "Ibn Sab'a''Ency.of Islam.l, 
Watt, W.M.Islam and the Integration of Society, London.1961. 


مج« 4ه 


تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة سس 


للمؤلف: 
١‏ تاريخ البرامكة (نفذ). 

۲ تاريخ الثورة العراقية الكبرى سنة ۱۹۲۰(نفذ). 

۳ تاريخ العرب. الفه بالاشتراك مع أحد الزملاء. 

6 الجغرافية التوسطة الفه بالاشتراك مع لجنة. 

۵ مرشد طالب البكلوريا الى الجغرافية التوسطة الفه بالاشتراك مع أحد الزملاء. 

6 مشاهداتي في تركية. 

۷ مشاهداتي في ايران. 

۸ تاريخ العرب الفه بالاشتراك مع لجحنة. 

4 الاجازات العلمية عند المسلمين. 

٠‏ مشكلة الأراضي في لواء النتفك (الناصرية) 

١‏ محاضرات في تاريخ صدر الاسلام والدولة الاموية. 

۲ تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة منذ نشأة التشيع حتى مطلع القرن الرابع 


الهجري. 
من كتب الموّلف المعدة للطبع : 


۳ تاريخ التربية عند الامامية بين عصري الامام الصادق والشیخ الطومي 
(أطروحة للدکتوراة قدمت للجامعة الامريكية بیروت). 

5 1 الحركة الفدائية في الاسلام قدي وحديثاً. 

۵ تدوين التاريخ عند المسلمين. 

1 الحالة الثقافية في الحجاز في عصر الرسالة. 

۷ السلطة بين الخلفاء والأمراء في عهد الخلافة العباسية. 


بوکرس اس ی یه الکو رع ل1 الاکن 


دراسات في المجلات: 
۱ ((تدوین التاریخ عند السلمین)) مجلة الاستاذ تصدرها دار العلمین العالية ببغداد. 
الجلد الرابع ۱۹۵۵م. 

”أ ((تدوین التاریخ عند السلمین)) مجلة الاستاذ تصدرها دار العلمین العالية ببغداد. 
الجلد الخامس ۱۹۵۲م. 

ب نقد وتعلیق على کتاب ((محاضرات في تاريخ العرب)) للدکتور صالح احمد العلي. 
۳ ((الحالة الثقافية في الحجاز قبیل الأسلام)) مجلة الاستاذ. تصدرها كلية التربية جامعة 
بغداد. الجلد العاشر ۱۹۱۲م. 
> ((الزراعة والتجارة في العراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر)) مجلة الاستاذ. 
العدد الحادي عشرء ۱۹٦۳‏ م. 

۵ ((التعلیم في عهد الرسول والخلفاء الراشدین)) مجلة الاستاذ العدد الثاني عشر 
2۶6 

7 اضواء على مشکلات الاصلاح الزراعي في لواء الناصرية. من الابحاث القدمة الى 
المؤتمر الشعبي لناقشة مشاکل الاصلاح الزراعي ومعالجتها ۱۷۰۱۵ أب ۱۹٦۳‏ م. 

۷ ((العقل عند الغزالی)) مجلة رسالة الاسلام - تصدرها كلية آصول الدین ببغداد. 
العدد الثالث 1937م. 

۸ ((دور الامام الصادق في التربية والتعلیم عند الامامیة)) رسالة الاسلام - تصدرها 
كلية اصول الدین ببغداد. العددان الخامس والسادس 1977م. 

٩‏ ((کتب الامالي عند الشيعة الامامیة)) بحث آلقي في المؤتمر الثقاني محمعية الروابط 
الادبية في النجف الاشرف. نشر ملخصه بکراس اصدرته الجمعية المذكورة (النجف» 
1{ 

۰ ((الخلافة العباسية في العهد البويبي)) جلة رسالة الاسلام. تصدرها كلية أصول 


E Tp 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة مس 
يخ الامامية وأسلافهم من 


الدین ببغداد. العددان الاول والثاني ۱۹7۷م. 

۱-((اتلافة العباسية في عهد السلاجقة)) مجلة رسالة الاسلام تصدرها كلية أصول 
الدین ببغداد. العددان الثالث والرابع ۱۹7۷م. 

۲ دور الامامين الکاظم والرضا في التربية والتعلیم عند الامامیة)) مجلة رسالة الاسلام 
تصدرها كلية آصول الدین ببغداد. العددان السابع والئامن ١974‏ م. 

۳ ((التعليم في الساجد عند الشيعة قبل ظهور الدارس)) القسم الاول مجلة رسالة 
الاسلام تصدرها كلية أصول الدين ببغداد العددان الثالث والرایع ۱۹۱۹م. 

6 ((التعلیم في الساجد عند الشيعة قبل ظهور الدارس)) القسم الثاني مجلة رسالة 
الاسلام تصدرها كلية أصول الدین ببغداد العددان الخامس والسادس ۱۹1۹م. 

5 ((الفداتیون من اهل الثغور وواجبنا نحوهم)) جلة رسالة الاسلام. تصدرها كلية 
اصول الدین ببغداد. العددان التاسع والعاشر ۱۹7۹م. 

-(الغلو والغلاة وموقف الشيعة الامامية منها)) مجلة رسالة الاسلام. تصدرها كلية 
أصول الدين ببغداد. العددان الثالث والرابع 2۱۹۷۰ 


هی ی واه اور بسک ی سس ی جع ج ع الد کور عبن الله تیان 


الرموز المستعملة في الکتاب: 


ا و 1 e‏ 


TARIKH al Lmamiyah WA ASLAFIHM MIN ۸ 
Mundhu Nash, at al-Tashayyu, Hatta Matla, 
al- Qarn al-rabt, al-Hijri 


BY: 
ABDULLAH FAYYAD 
B. A. M. A. PH. D. «A. U. B.»Professor 
Facuity of Arts of the Uniuersity of Baghdad and Acting 
Dean of Usul al-Din colleqe, Baghadad. 


مم ی تس یی ب ایک کج سس سیم الكو :عبت الله الان 


كيف ولد التشيع وكيف ولد الشيعة؟ 8 ا ا BELE‏ 


الطریق الاول: ی مره همه رم 11[ 1[ 00 
الطریق الثاني: لع طخ ومع ااه عن eS‏ رو ای ۱۵ 


الفصل الاول: امن ود هر واه نف انع و الت 
التشيع والشيعة قبل ظهور فرقة الامامية 0 اا 
متى ظهر التشیع؟ esase Ss‏ 
الشيعة قبل مقتل الحسين لا يكونون الفرقة او الفرق ONE‏ 


الاقوام التي قالت بالتشیع خلال القرنین الاول والثاني للهجرة: ۷۹ 
الفصل الثاني: ظهور فرقة الامامية الائني عشرية ورسوخها بفكرة غيبة الهدي ... ۷ 
الفصل الثالث: الغلو والغلاة وموقف الشيعة الامامية منهما و و دس یی ۹ 


مح )وب 


تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة وس ي 


المغيرية 00 
الخطابية اک( 
موقف الشيعة الامامية واسلافهم من الغلو والغلاة ESE SE‏ 
الفصل الرابع: العقائد الاساسية للشيعة الامامية E‏ 
الامامة SEAS RR a OR E SOR‏ 
علم الأئمة ea ESA‏ 
العصمة 0 100 1[ 1 E SSE O AEE‏ 
الغيبة 111111101110000 
التقية SSS ESS‏ ا 
الرجعة ل 
ملاحق الکتاب ASE‏ وه هه ماه او اب وود اج اماب همه ألم و واگ 
اللحق الاول: الكوفة والتشيع في عهد الائمة ا معصومين(عليهم السلام) 2 
الملحق الثاني: عدد الأئمة العصومین ونبذ عن أحواهم ASAN‏ 
الفهارس ا الم اسان ار A‏ 
اولاً: فهرست الآيات القرآنية 0000 00 
ثانياً: فهرست الفرق ی SERE‏ 
ثالثا: فهرست الاعلام end ab‏ 0 دوهی مق هوجو 
الراجع aS‏ وک ی اه هرت از 
للمؤلف E‏ و۳ 
من كتب المؤلف المعدة للطبع و ش51 
دراسات في الجللات ةي ور و ا م AR‏ 
الرموز المستعملة في الکتاب ا 


